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تقناع لوطن الكير 


الفترتان الاولی واثثانية 
« من ۱٩‏ - ۱۹۲۵ » 


الطبسة الاولى 


وه عه 


فده 


فى صيف ۱۹۰۱ ( 11/7/5) اتتقل الى رحمة الله شاعر الوطن الکبیر 
آحمد رفیق الهدوی فطوت بذلك صفحة ناصعة الییاض وان شت آثارها 
شاهدة بما قدم الفقید للوطن من مجهود فى سبیل توجیه الواطنین الى الثل 
الاعلی وهو التحرر آولا من ربقة الاستعباد ثم العلل على تثبیت دعسائم 
مدا لاس تقلال ۰ 
لم قصر الشاعر فى هذا الواجب منذ بداً قول الشعر وقد كانت له 
مصاولات مع بعض من کانوا نددون بالحاهدین زمن اقامة السيد آحید 
الشر ف ف السلوم فى أثناء الحرب العظمى الاولى ولعل أولى مقطوعاته 
الشعربةفسبيل ذلك كانت القطعة التى لا نحفظ منها الا شيئا بسيطا وهو: 
دعانى لان جردت عضب لسانی 
بهجو وما لى بالهجاء يدان 
فسد على أهليه غرب لسان 
بآنك يا ... اسمك ناطق 
بفملك لا تضطرنا لیان 
ليس القصد من ذكر هذا بيان القيبة الفنية لهذه القطعة وانما الغرض تبيان 
أن الشاعر منذ نشآته كان يمثل دور الوطنى الاول وقد حاول منذ نشأته 
آن يضع نشيدا وطنيا لبلاده فقال ( فیما حفتله بعض أصدقائه رحمهم الله 
جميعا وهما محمد على المغبوب وعبد الحفيظ وصفی الخازمى ) : 
نحن آهل المز أبناء الوطن 


ا 


نخدم الامة فى كل زمن 
لا فع اقا للوطن 
و فلا تسرشی امتهسان 
انما ترضى به تفس الجب‌ان 
نحن للمستقبل الزاهی ضما 
نمشول: 
ومن السیوات والذل نقينه 
اتنا نحهربه اخلاصا وود 
وعن الاوظان ما عش نذود 
لیس منامن له قلب ركود 
فلیمت بالجهل وليحيا الوطن 
ویظور أنه لم ستحسنه ( وکان ذلك ف عام ۸ ) ولذلك كانت اه 
محاولات كثيرة خصوصا بعد عودته الى أرض الوطن وقد وجدنا له 
محاولات ذكرنا منها فى صلب الديوان نشيدا وقطعا من نشيد آخر وثمت 
مطالع كثيرة لبعض الا ناشید الوطنية ء ۱ 
وعتد ما اتتصر مصطفى كمال على البونان فى عام ۲ كان لذلك 
رنة عظمی فى كافة البلاد الاسلامية وقامت الظاهرات فى کل مکان وفی 
نغازى كان له قيادة هذه المظاهرات ووضع لها نشیدا بدآه بقوله : 


باس 


:2 صلوا با أهل الل كمال لبذ 
على النبى باهى الجمال » 
واساألوا المولى تصالى 
صر الغازى كمال 


الى آخر النشيد وهو طويل وكان يطوف الشوارع مع المتظاهرين بنشد 
النشيد وبردده معه المواطنون ٠‏ والملاحظ أن رفيقا ‏ طيب الله ثراه ‏ كان 
يضم أناشيده وأشعاره وفق نعمات معروفة ومتداولة حتى ترسخ وسهل 
انشادها ولهذا السبب كان بدخل بعض الالفاظ العامية فى شعره لا تظرفا 
ولا عجزا ولكن لان لها مدلولات خاصة بهمه أن تكون واضحة ٠‏ 
وقد ظنت الشعوب الاسلامية أن انتصار الكماليين كان احياء لما 
تبقی من خلافة آل عثبان ولكن لم أت عام 4 حتى أعلن س قوط 
الخلافة العثمانية وقيام الحج.هورية وحدث لذلك رد فعل شديد ظهر أثره 
واضحا فى شاعرنا رفيق وقد سحله فى قصيدة مطلعها : 
لربك الأمر من ملك وسلطان 
وما سنو اه فثیء زاشل فان 
لو دام ملك لانسان لدام لمن ۰ 
تلمك الأمر ون الانس والجان 
وهكذا وهی طويلة يستعرض فيها سطوة الخلافة آبام عزها واستفادة 
من ذا يعد حسينا من رجالتها الخ 


لكنها ليست تحت دنا ولم نجدها عند من سألتهم عنها ٠‏ أما شعره فى 
انعهد الاخير أى بعد عودته الى بنغازى حيث مقر عائلته فهو الذى ذكر 
ف الفترات الثلاث من ۲۵ - ١5م‏ وهو غنی عن الوصف ولا نحب أن تبين 


الزابا أو العيوب وتفضل أن تترك ذلك للدارسين للشاعر فى ظروفه المختلفة 
خوفا من أن يعتبر هذا التبيين ضربا من التوجيه ۰ 

لهذا اقتصرنا على ذكر آثار الفقيد النثرية والشعرية مع ذكر ترجمة 
موجزة للشاعر بخط يده عن حياته الاولى وهی كما ننشرها ( بعد نقلها 
من النسخة الاصلية ) ٠‏ 

بقى شىء عن نسبه وقد وجدنا نسخة خطية بقلم جد أبيه الرحوم 
الحاج محمد الهدوی المدفون بجامع الولى السيد على الوحیثی ( قبلی 
سوق الظلام ببنغازی بشارع الوحيقى ) خلاصتها : 

بعد أن سرد نسب العائلة فلان بن فلان ۰۰۰ حتى وصل الى امسسم 
أحد آجداده ذكر أن له امارة فى تقدمت بجنوب الغرب (الجزائر أو مراکش) 
ثم يمتد النسب حتی یصل الى ادريس الاصغر ثم الى الحسن السبط ثم 
بقول المرحوم الحاج محمد المهدوى هذا ونحن لا ندعى شرافة النسب ولا 
ننفيه والشريف من شرفه عمله ! 
والشاعر هو أحمد رفيق بن محمد أمين من كبار موظفى الحكومة العثمانية 
ابن الحاج أحمد المهدوى عميد بلدية بنغازى بن الحاج محمد المهدوى 
من, أعيان البلاد وكبار تجارها (وهو صاحب اللسب الذى ذكرنا خلاصته)ء 
وناسف لأن النسخة الأصلية للنسب كانت عند المرحوم حسين الهدوی 
شقيق الشاعر وقد توف عام ۱۹۷۰م فى تركيا ولذلك صعب علينا الحصول 
عليها ولكن ما ذكرناه هو ما تضمتته النسخة ٠‏ وهذه ترجمته الشخصية 

وقد ولد ف فساطو سنة ۱۸۹۸م الوافق سنة ۱۳۱۸ هجرية فى شهر ينابر 

فى ليلة شاتية ذات برق ورعود وأمطار ۰ ثم اتتقل والده الى قاكمقامية نالوت 
فمكث فيها سبع سنين وشهورا قرا فيها القرآن وام يعاود حفظه ٠‏ شم 
انتقل الى مصراته ودخل المدارس التركية وكان يتلقى دروسا بالفرئسية 
في مدرسة خصوصية بدیرها الاستاذ العتقودى ثم اتتقل الى الزاوية 
الغربية وفيها حصل على الشهادة الابتدائية بالتركية والعربية ثم دخسل 


س 3 س 


المدرسة الاعدادية بمدينة طرابلس وقبل مباشرة الدروس وقع الاحتلال 
الابطالى فظل ستتين سافر بعدها مع سائر آفراد العائلة الى الاسكندرية 
والتحق بمدرسة الفرير ثم قبل اتتهاء سنة اتتقل الى المدرسة العزيزية 
الابتدائية برأس التين وتحصل على الشهادة ولم يتمكن من دخول المدرسة 
الثانوية بالجمعية الخيرية بالمجان حيث قبل آخوه والتحق هو بالعهد العلمى 
بالاسكندرية فحضر فى السنة السادسة والسابعة دروس التفسير والحدث 
والعربية والبلاغة لمدة سنتين ثم التحق بمدرسة الجمعية الخيرية ودرس 
فيها سنتين وقبل امتحان البكالوريا اضطر الى العودة الى بنغازی مع العائلة 
فتوظف سكرتيرا عربيا ببلدية بنفازی وعند ظهور الفاشيست طرد من 
البلدية فهاجر الى تركية التى كان والده مقيما بها واشتفل بالتجارة الى 
سنة 1904 حيث عاد الى بنغازى وأقام بها مدة تفى بعدها من الوطن فرجم 
الى تركيا وتوظف بالجمرك باسطنبول الى سنة ۱٩۳۹‏ ۰ ثم انتقل الى 
أدنه وتوظف فى بلديتها مأمورا للاستملاك بدائرة الفن المعمارى الى 
سنة ۱۹6۵ عاد فى آخرها الى الوطن ولم يقبل أى وظيفة مع تكليفه بها 
مرارا لاشتغاله بالقيام بمصالح أقاربه وادارة شئون أملاكهم ۰ 

أما الاسیاب التى أثرت فيه حتى قال الشعر فالسبب الاول والاغلب‌آن 
لترانيم والدتى حينما كانت تنيمنى وأنا صغير لها تأثير فى روحى لانى ما 
زلت أذكر عذوبة صوتها وكلامها الموزون على حركة الارجوحة ٠‏ والسبب 
الثانى الذى أ:طقنى بأول شعر هو الذى ذكرته بعد ثلاثين سنة فى قصيدتى 
( ميدأ الحب ) وكان المحبب لى الشعر والمشجع لى عليه هو أستاذى الشيخ 
محمد رضوان الشويهدى وقد كان هو أيضا شاعرا رحبه الله وما عدا ذلك 
فلا منة لاحد على ۰ وكان الحافز لى على الاستءرار على قول اأشعر هو 
حبى للادب واجتهادى بنضى بكثرة المطالعة وحفظ الجيد من الشعر ودرس 
دواوين كبار الشعراء ٠‏ 


بقى شىء من شعر رفيق لم بنشر والسبب فى ذلك هو آننا لا ننشر 
الا ما تحقق لدينا من شعره ٠‏ 


آما طريقة تحقیق شعر الشاعر بنسبته له فهى : 

۱- ما نشر فى الجرائد السيارة فى ذلك الوقت فى حياة الشاعر وعدم 
اعتراض الشاعر على ما تشر دليل على صحته خصوصا ما نشر فى 
جريدة الوطن فهذه كانت تحت تصرف الشاعر ولا نشر من قصائده 
شىء فيها الا بعد موافقته لانه رحمه الله كان بخثی من تغییر أى 
شیء فى قصيدته بدون اذنه ٠‏ 

؟ ب ما وجد بخط يده ولم ينشر وهذا تحقيقه تطلب : 

(1) أن يكون بخط يده ۰ 

(ب) أن يذكر من لازم الشاعر وعد من رواة شعره أنه من شسعر 
رفيق والا فهو موضع شك ومع تصديق الراوى فى قوله الا 
أنه شترط علم غيره بذلك ممن يعرف آمم يهتمون 
بشضعر رفيق ٠‏ 

وقد ذکرنا فى الفترة الثالثة الطريقة التى اتبعناها ف ترتيب الديوان 

وقسمناها الى خمس فترات ٠‏ 
الاولى : وتبتدىء من قوله الشعر عام ۱۹۱۸ أو ۱۹۱۷ تقريبا حتى 

عام ۱۹۲۱ وهو عام عودته الى بنغازی ٠‏ 
الثانية : وتبتدیء من عام ۱ حتی عام ۵ ديث غادر 

بنغازى الى تركيا ٠‏ 
الثالثة : وتبتدیء من عام ۱۹۲۵ حتى عام 1445 وهذه الفترة كانت 

موزعة بين بنغازى وتركيا ولكن الصلة لم تنقطع بينهما لذلك اعتيرتاما 

فنرة واحدة ۰ 
الرابعة : وتبتدىء من 1945 حتی ۱۹۵۲ وهی بداية الاستقلال ۰ 
الخامسة : وتبتدىء من عام ۲ حتی عام 1 وهی وفاءة 

الشاعر فى ۱۵۹۱/۷/5 ۰ 

و نرجو أن نكون قد آدنا جزءا مما علینا لشاعرنا القذ الذی عاش 

ولم یمدح الستعمر بكلمة بل ولم يسلك الدیح الا لاصدقائه : 
انی لأمدح آحبابی لحبهم ۳ 


سو س 


اسم الموضوع صفحة 
الخ ل ۳ ۳ ۰ ۰ 1 
الس عادة 2 8 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
قم وقف ف شعر شوقی . ۱ ۰ ۳ ۰ ١‏ 
الوزن والقافية 8 ۱ ۰ 5 2 ۱ 
طبل الحطرب . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ 
التجبسرنسون و هو اعم نو ا O‏ 
صلال رمضان ۰ 8 5 5 ۰ ¥ 
ديوان أبن زکری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲ 
القملسوس 5 5 ۰ 3 ۱ ۰ 1 
الحق مع رش يدك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
لا أفعال ولا أقوال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
الى اللورد مانر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1¥ 
حرق سوق الظلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1A‏ 
رثاء الشیخ سلیم الیشری . ۰ ۰ ۰ ۰ .۷ 
رثاء الشیخ محمد بن عامر ۰ ۰ ۰ 5 ¥ 
راء الشیخ السنوسی الساقزلی . ۳ 5 ۰ ۷/۸ 
الحرب الدستورى العربی ۰ 5 ۰ AY‏ 
البريد ۰ ۰ .3 ۰ ۰ ۸ 
مدامية واعتذار : 7 ۰ 5 AY‏ 
ذكرى صاح المدوی . ۰ ۰ ۰ 8 1١‏ 
من وفیق الى توفیق ‏ . ام ام . ال ٩۲‏ 
رحال ذلك العهد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 
مداعبة صدیق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲ 
عباقرة الناس بعد الوفاة مه . . ما 
انا سساکت ۰ 1 ۰ 0 : ۰ ۱1۱۳ 
شید الوطن 8 : 7 ۰ ۱1 
نحن ليبيون ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ 11o‏ 
النشيد الوطنی الاخیر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱1۹ 


عن لسلخة خطية أشرف على كتابتها الشاعر رفيق 


العم عيسى ۱ رجل أدركته حرفة الادب فقدر عليه رزقه لفرط ذکائه » 
ولكن مع ما يقاسى من قلة ذات بده فهو ممن يحسبهم الجاهل أغنياء مسن 
التعفف ء لا يشتكى حالا ولا بظهر حاجة لاحد » ولا تلقاه الا باسما ولا 
بحادئك الا ضاحكا 6 يمزج حديثه بالنوادر والحكابات المضحكة »> وله 
فى التورية براعة فائقة فهو لا بجاوب على السؤال الا بجواین : 
أحدهما وهو الظاهر تسثره القهقهه والآخر الذى قصده تفضحه غمزة 
احدى عینبه النضاختين ٠‏ 

ولخفة روحه كنت أكثر من ممازحته وأقصد مناو آته بما ألقى عليه 
من الاسئلة المعجزة فيأتى على البديهة بالنوادر العجيبة واللکت الظريفة م 

رأبته بوما وقد جلس على صخرة بشاطىء البحر منفردا فلما رآنى 

أشار الى من هد فقصدته وآخذت أفكر فيبا «جرجه من الاسئلة + فا 
وصلته حتى وجدت له ما فلننت آنی أفحمه به وأغضبه ٠‏ 

سلمت وجلست اليه قال ما جاء بك الى هنا ۶ قلت : رؤيا رآتها 
البارحه تركتنى منذ الصباح أفكر فى تعبيرها فما اهتديت ؛ وما شعرت الا 
وآنا أسير هنا على غير قصد ‏ وأنت ما الذى جاء بك الى هنا 9 ۰۰۰ 
قال مازحا: 

۰ هاتها ان لم تكن كرؤيا ابراهيم لاسماعيل ٠‏ قلت : 
١‏ العم عيسى كان من أعز أصدقام الشاعر » وكان رحمه الله كما یصفه رفيق امتاز بتخصصه 


فى علم الغرائض . وهو عيى ابن الرحوم الشيخ محمد بن عامر مفتى بنشازى ثم قاضيها 
ولد عام ۱۸۹۲ م وتوف عام ۱۹۲۵ م 


رأيت البارحة ( وكاد فضحتی الضحك فاطرقت کآنی اس تحضر 
الرؤيا حتى ملكت ارادتى ) ثم استمربت أقص رؤياى - نعم 


رأيت بحرا لجيا يضطرب موجه وهناك جزيرة فيها جبل عال # 
وحول الجزبرة مئات الالوف من الناس غرقى يطلبون النجاة -- فمنهم من 
يقضى قبل الوصول ؛ ومنهم من يصل بعد الجهد ‏ وهناك شيخ أعمى 
ذكرت به أبا العلاء العری نحيف طوال القامة أبيض اللحية - يمد يده 
فبخرج بعض من صادفت يده من غير تعيين ؛ ويركل برجله بعض الذين 
وصلوا بجهد وعتاء بر سله الى قاع البحر ثانية وهذا دأبه ب ورآت الذين 
خاصوا الى الجزبرة كلهم يطلب ذروة ذلك الجبل وفیها جنة عالية تستهوی 
النفوس فتسحب القلوب بالعيون ‏ ورأيت الذین بصلون الى تلك القمة 
ستمطون من الناحية الاخری الى البحر وهکذا دواليك : والبعض مسکث 
ف الفح ينظر الى العرقی هزوء والی الصاعدین تشوق وحصد 

وقفت متحيرا أنظر الى ذلك الشیخ دائبا فى عمله والناس كذلك ى 
حركة لا فتور فیها ولا سکون ۰ وسألت واحدا عن هذه الحزبرة وهؤلاء 
الناس وهذا الشیخ من يكون 1 ۰۰۰ فقال لى : 

أنت نالم !!! فاستيقظ واسأل المفقكرين ‏ وفتحت عينى 
والمؤذن شول : 

« الصلاة خير من النوم » 

تسم صساحينا وقال : 

ان هذه لرؤيا عجيبة تمثل ناحبه مما نشاهد فى الحياة كل يوم وقد 
ألهمت تعبيرها قبل أن تتم سردها ٠‏ فقلت مستهزئا آكتم ضحكى من 
انطلاء حیلتی عليه : ۱ 


( ولم بخف عليه التهكم ف قولى يا آبا سيرين ) ۰ ولكنه قال وعليه 
علائم الجد : ١‏ 

, أما البحر المضطرب فذلك مثل الحياة المملوءة بحوادث لا تمد 
وآما الجزيرة والجبل فيها فذلك مثل غاية الناس من الحياة والجبل يمثل 
العلو فى الحياة وأقصى درجات الحد والرفعة ‏ وأما أولئك الغرقى فذلك 
الى نصيب من الحياة بعد الحد والاجتهاد ‏ وأما الشيخ الاعمى الذى 
بحسن بغير قصد وسیء بعمد فذلك مثل « الحظ » اذا مد يده لاحد 
هذه من ذلك العراك وبلغه ساحل السلامة ويحبوحة الراحة ‏ وأما الذين 
ير كلهم برجله فأولئك التعساء الذين لا حظ لهم فهم رغم سعيهم واجتهادهم 
اذا وصلوا أو كادوا يصلون الى غابة قعد بهم آو ضربهم برجله فرماهم 
الى الحضيض ‏ والذین نجوا الى الجزيرة ورأيتهم يطلبون ذروة الجبل ‏ 
فذلك مثل المحظوظين من الناس : منهم من قنع بمتوسط الجد فظل فى 
" سفح الجبل يحتقر من دونه ويحسد من فوقه فى الجاه والمكانة ‏ والذين 
رأيتهم يسقطون من أعلى الجبل فذلك مثل الذين بلغوا الغاية من مرادهم 
وآدرکوا التهاية فلا بد لهم من السقوط: ‏ ثم قال : 

وتشبيهك ذلك الشيخ بأبى العلاء المعرى ذكرت قوله : 

وان كنت تبغ العز فابغ توسطا 

فعند التتاهى شصر التطاول 
توقی البدور اللقص وهی أهلة 
ویدرکها النقصان وصی كوامل 


عند ذلك فاجأته بالحقيقة وانی انما اختلقت هذه الرؤّيا لاعحزه » 
وأنه فى الحقيقة جاء بتعبير عجيب وأمر غريب ٠‏ وقلت :" 


کے ند 


له درك جعلت هزلنا جدا وتركتنا عوضا من أن نلهو ونمزح نقکر 
ونعتبره وما أعجب من ثىء عجبی من تشبييهك الاعمى بالحظ کانك 
توافق اين الرومى فى وصفه الحظ بالاعمى فى قوله هجو البحترى 
من قصله : 


الحظ أعمى ولولا ذاك لم نره 
للحتنری يلا عقل ولا أدب 


السعحادة 


ليبيا الصورة - العدد الثانی - السنة الاولى نوفمير ۱۹۳۵ 


لو سئل الناس عن حقیقتها ما اتفق ائنان فى مفهومها ۰ 

قد يكون مقهوم السمادة عند البعض هو الشقاء عند البعض الاخر > 

والکل بدعی أنه يفهم السعادة فمن الصیب ؟ 

ليس لها حقيقة محدودة » فهى اذا باطل حقیقی ٠‏ 

لو أن لها فى الحياة وجودا ما تقرر وجودها فى الاخرة ۰ 

الامل فى نيل سعادة الآخرة بوجب الادمان بالبعث ۰ 

كثير من الناس لا يعيدون الله الا طمعا فى سعادة الاخرة ۰ 

اذا كانت السعادة راحه » فطلبها تعب » فعدم طليها اذا هو السعادة ٠‏ 

الفقير بری أن الغنى سعيد » فاذا رأى الغنى نفسه غير سعيد » فمن 

هذه الكلمات من تأملات حامت حول معنى السعادة جعلتها 

( نوطة ) لانظمها فى قصيدة بعنوان السعادة عند نشاط القرريحة ولكنها 
ما زالت خاملة ‏ ولا أحب اكراهها ‏ فهل من أديب يكفينى عناء نظمها 
وله الشكر من الآن ۰ 


ليبيا الصورة - العدد التاسع ‏ السسنة الاولی ‏ يونيو 31955 


بينما كنت أتصفح فهرس ديوان شوقى بك انتهيت الى أن عدة من 
قصائده مطلعها قم وقف وزاد اتتباهی قصيدته ( على قبر نابوليون ) التى 
مطلعها : ( قف على كنز بباريس دفين ) اذ يقول فى صدر آول بیت من 
الفصل الثامن ( قم الى الاهرام واخشع واطرح ) » ويقول ف عجر البيت 
من الفصل التاسم : ( قم تآمل كيف صادتك المنون ) وف البيت الذى يلى 
هذا ( قم تر الدنيا كما غادرتها ) فرأنته كرر هذا الفمل فى قصيدة آرسم 
مرات فعزمت على احصاء هذا النوع فى شعره فوجدته يكرره كثيرا حتى 
أنى أحصيت له عشرين مطلعا فى عشرة منها قم وق عشرة قف ٠‏ 


ثم رأبته يستعمل هذا النوع فى بعض فصول القصائد فعددته فاذا 
هو ستعمله أحد عشر مرة ٠‏ 


والفصول فى نظره وان لم تكن مطالع الا آنها مشل المطالع حيث 
باتتهاء الفصل يستآتف الشاعر الكلام من جديد » فيعد ما يتم الشاعر 
فصلا من القصيدة ويضمنه ما آراد من معنى بشعر ببعض الارتیاح ويهدآ 
ما جاش من شاعریته لتخلصها من جزء من العانی ثم يهم بنفث الباقی من 
المعانى التى تجول فى قريحته لانه لا يرتاح الا بالتخلص منها بتقييدها 
فى وزن وقافية فاذا تم له ذلك استأنف العمل من جديد فكأنه وهو يبتدىء 
الفصل يبتدىء المطلع أو بعاوده النشاط الروحى الذى ابتدأ به الططع 


در ۰ حا 


فیجییء الفصل متام ثرا بالشعور الذى أنشا المطلع ٠‏ وهذا ما جعل شوقى 
یذ کر قم أو قف فى آحد عشر فصلا » لانه صار من عادته عندما يبتدىء 
هم نع مت اتكليات مقر رامق شم سارت کے 
الفصل آیضا من غير ارادته ٠‏ وآقول من غير ارادله لان الانسان دای 
العادة من غير ارادته والا فلماذا ستعملها آثناء القصائد ثلاثا وعشرین مرة 
كما سنبینه فى الشواهد ! وهذا القدر فى دواویته الثلائة ولا آعلم كم 
استعملها فى روایتی مجنون ليلى وكيلويترة وق 2 شمره اذ لم أفحصه 
لهذا القصدداءه 

ولا أريد باستقصائى هذا وتنبعى مواخذة شوقی أو انتقاصه ؛ فليس 
فى استعماله هذه الكلمات عيب أو خطأ لا فى اللفظ ملا فى العتی الا أنه 
شيىء تأثرت به نفسه فاکثر منه فاسترعى نظرى بل جعلتى آفکر ما سبب 
تأثره واستعماله لكلمة قم أو قف فأقول آتراه كان متأئرا ( بقفانبك ) أو 
( قف بالديار التى لم يبلها القدم ) أو ( وقفت بها من بعد عشرين حجة ) 
ومثل ذلك من وقوف قدماء الشعراء على الاطلال و استوقافهم على عادتهي* 
أم أثر فى روحه معاشرته الامراء والكبراء الذين كان يقف لاحترامهم كما 
كان يقف غيره لاحترامه هو أيضا فصار للوقوف والقيام قى نصسه أثر 
جعله يكثر من ذكره فى شعره ۶ ذلك من خصوصيات علماء النفس ۰ آما 
نحن فلا نستطيع معرفة المؤثر فتكتفى بالاثر نحلله 

يستعمل أمير الشعراء قم أو قف ويتبعها بفعل آمر ثان وأحيانا 
بثالث فاکثر ما يستعمل قم تأمل ٠‏ قم انظر قم تمهل ٠‏ قم تراه قم حى ۰ 
قفى خبرينا ٠‏ قف وشاهد وغير ذلك مما ستراه فى الابيات التى سنعرضها 
عليك ٠‏ قلت ليس ف استعمال شوقى لهذه الكلمات ما بعيبه لانها صارت 
له عادة فلو نبهه أحد الى كثرة استعماله لها ما كان ليقلع عنها لانه نأنبها 
من غير ارادة وبغير تكلف كالكلمات التى يستعملها آکثر الناس أثناء 
كلامهم مثل « نعم ابه وفهمت أى نعم وفهمت وال لا وعرفت ياسى » وما 
آشبه ذلك وقد تكون جملة طويلة ولكن المتعود یأتی بها بكل خفة ومن 


نت ¥ 


غير تکلف » وقد تكون مما يضحك السامعين ويخجل قائلها ومع ذلك 
لا يمكنه الاقلاع عنها ويصمم على ترکها فيغلبه التعود وهذه العادة أعنى 
الاستعانة بکلمة على استئناف الكلام أكثر ما ترى ف المدرسين والذين 
حافز للكلام أو جالب لما فى الذاكرة ستعين بها المتكلم لحظة قصيرة من 
الزمن يستجمع فيها الهمة لاتصال الكلام ومن هذا القبيل ما بكون نحنحة 
أو سعالا حسب مااعتاد الانسان من عادة قاهرة 
و« كل ابن آدم مقهور بعادات 
لهن بنقاد فى وسط الجماعات» (الرصاف) 
وانی آجمل استعمال شوقى لهذه الكلمات على التعود لانها 
لیست معنی مکررا یمکن تقلیب صوره الى معان آخری وف مواضیع 
متباينة مثل تكريره لاسم عیسی فى آغلب قصائده بلفظ السیح أو بلفظ 
" این البتول أو ثناق العمی ٠‏ أو بتكربره الاخلاق فى كل مناسبة فذلك قد 
يكون من التولید أو التفنن ف اظهار الممنى الواحد فى صور شتی كل منها 
فيها فائدة ليست فى غيرها ٠‏ آما قوله قم أو قف فیستعمله دائما على خطة 
واحدة من القول ٠‏ 
ولنأت بعد هذا بالشواهد من شعره على ما ذكرنا من كثرة استعماله 

قم وقف ونبد أولا بالمطلع ثم بالفصول ثم بما جاء فى القصائد تار کا الحكم 
فى تحبيذ أو تقد استعماله لهذه الكلمات الى الادباء المبرزين وأكون بمثابة 
كاتب القاضی يجمع كل ما يتعلق بالقضية بدقه واستقصاء ويسلمه 
بأمانة للحاكم ٠‏ 
فمما جاء فى مطالع قصائده العشرين : 

قم حى هذى النیرات 

قف ناج أهرام الجلال وناد 

قم فى فم الدنا وحی الازهرا 

رین ی 


قم ناد آقرة وقل هنيك 
قف بالممتالك وانظر دولة الال 
المام أقيل قم نحى هلالا 
قف بطوکیو وطف على يوكو هامه 
قم سليمان بساط الريح قاما 


قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا 
قف باللواحظ عند حدك 
قم سابق الساعة واسبق وعدها 
قف بهذا البحر وانظر ما غبر 
قفوا بالقبور نسائل عمر 
قم اليوم فسر للوری ية الوت 

ومما جاء فى الفصول قوله : 
قم فما حل قبلك اليوم فرقد 
قم للهلال قيام محتفل به 
شهيد الحق قم تره تیا 
قم على الاهرام واخشع واطرح 
قم امل كيف صادتك المنون 
قم يا خطيب الجمع هات من الحلى 
أبها الدرويش قم بث الحوى 
قم تأمل بنيك فى الشرق زين التاج 


۹ ند 


قم تحدث ايأ على الينا 
قم داو فيك فؤادك المحزون 
رحماك يوسف قف ركابك ساعة 
ومما جاء أثناء القصائد : 
قم قبل الاحجار والإيدى الى 
ق سال اللصل به 
قف علمی أثر من الزما ذبه 
قم تر الدنيا كما غادرتها 
وقفى المودج فينا ساعة 
يا موكب العلم قف فى أرض منف به 
قف تأمل مصارع القوم وانظر 
قم فى صفوف الحق تلق كتيية 
قم تأمل هذه الدار 
وفى عثمان قم تر آية 
قم حى ولدان الحنان وحورها 
قم فحدث عن السنين الخوالى 
قم انظر وأنت الالیء الارض حكمة 
قم ان اسطعت من سربرك وانظر 
فلم تتيز ا ي 


بک ما 


وقم تعد القرون مررث ساعا 
قم ابن الامهات على آسباس 
فقف على آهله واطلب جواهره 
قم آبا نواس انظر النشسب 
قف بتلك القصور فى اليم غرقی 
فقم الى النيل واهتفب ف خمائله 
تسم تأمل فى علو قيبيه 
قم تبن تور مادص 
هذا ما عثرت عليه أثناء مراجعتى اشعر شوقى بك أعرضه على 
الادباء على سبيل البحث والتدقيق لا أريد به غضا ولا ميلا لهوى بل 
خدمة للادب و الادیاء ۰ 


مهو هو هه موم هوو و ووهه 
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الوزت‌والعانية 
ليبيا الصورة - عدد ۱۰ - السنة الاولی - بولیو ۱۹۳۹ 


لا آعتقد أن لشعر من غير وزن وقعا فى تفس السامع مهما كان ذلك 
الشعر بلیفا » ومهما بلغت قيمة معانیه اذ آن للوزن رنه فى النفس تزبد 
المعنى روعة وجمالا لا يفطن لهما كثير ممن بطالب بنبذ القدیم وترك الوزن 
خاصة والقافية التی جملوها السبب فى عرقلة سير الشعر العربی ۰ 

آما عدم التزام القافية الواحدة فى القصيدة فتلك مسألة آمیل الیها 
بعض الیل وسبق لى النسیج على منوالها فى رثاء الزهاوی + وآما ترك 
الوزن واستعمال الاوزان المتعددة فى قصيدة واحدة كما شاهد من 
بعض الجددین ف ( الرسالة ) وغیرها فذلك عندی يذهب برونق القصيدة 
وعلی الاقل یوجب الخلل لوحدتها ولا أقول من حيث العنی بل من حيث 
الموسيقية التى لا نجدها فى غير الشعر العربی + 

العجيب ممن يطالب بالغاء الوزن والاكتفاء بالعنی فهو لا شك لم 
ينق لذة التقرات الوسيقية الوزونة وأعجب من ذلك آنهم يضربون لنا 
الامثال بالشعر الافرنجی وغير العربى وأحسبهم يظنون أن الشعر غير 
العربى غير موزون ويظهر لهم كذلك لان وزنه لم يكن كوزن الشعر العربى 
والحقيقة أن الشعر الفرنصی وغيره كله موزون ممروف 
وان لم تكن تلك الحروف مطابقة للموزون فى التقطيع 
وف الحركة والسكون وتكرير الحرف المشدد كما فى الشعر العربى ۰ 

لدى كثير من الشعر التركى مقطم على التفاعيل العربية وبالطريقة 
الخليلية أعرض منه على سبيل الثال ما يأتى على وزن الف يكل 
فعلن قولهم : 


نك 1۲ - 


عسری يهودى اتحيوب 

اده لم التزام سعى وعيل 
وعلى وزن مفاعلين مفاعلين فعولهن قولهم : 
نه خسرت بخشدر صفك الهى 

ش نه قدر تدر ابدن ابحاد واشاد 


سوات وزمينى مهر وما هی 


وأكتفى بهذا القدر القليل الذى بمحه الذوق العربی ویمله القاری» 
الذى لا يعرف التركية وانی عند ما أقرأ هذا الشعر التركى لا أجد ذلك 
الرونق الذى ف الشعر ولا آجد تلك النغمة التى أعرفها حتى أنى أجد 
التفاعيل عربية وموافقة لبحر من بحور شعرنا فاحاول قراءته كما تعودت 
فلا بجری مع الوزن ولا تظهر تلك اللعمة الى تعودتها من وزن ذلك 
البحر فظهر بذلك أن لوزن الشعر العربی خاصة آخری تذهب بروتقه اذا 
قلدنا فيه الشعر الاعجمی فى الوزن دون الوسیقی فكيف الحال فى 
الغاء الوزن بالرة ? 


وأظن أن آئمتنا المجددين یحاولون شيئا فى تجديد الشعر العربی 
ولم يظهر لهم وجه التجديد فأنحوا على الوزن حتى قال بعضهم بنبذم' 
بتاتا وقد ببنت عدم رضائی بذلك ويوافقنى على رأبى هذا كثير ممن ریما 
يعدهم البعض من المحافظين على القديم وما ذلك الا لالتباس الامسر 
دين المرقين ٠‏ 


وسأبين رأبى والحق أقول انى على وجل ممأ أقدم عليه ولكن ل 
أرى بدا من عرضه على الجمهور طالبا منم الرأى فى الموضوع ولیحسیونی 
محاولا الوصول الى غاية لا أدعى أنى فرغت منها وجنت أقررها على 


ال 1۲ مت 


الناس ولكن أجد فيما سأعرض بعض التوسع فى أوزان الشعر أرجو أن 
یکون بابا لفتح فيه نجاح القصد ۰ 

فى اعتقادی أننا لو استمرينا ندور ف دائرة آوزان الشعر العربی التی 
حصرها الخليل فى باه وزنا وضيقها آو وسعها اسماعيل بن حماد الحوهرى 
ومن بعده ثم اتفق الكل على حصرها فى ستة عشر بحرا » لبقينا ستة عشر 
قرنا ندور دوران جمل الطاحون » بل لن نخرج من تلك الدائرة حتى 
تقوم الدائرة الكبرى وقد أعلنت شکایتی سابقا من تلك القيود بهذه 
الايات : 


3 1 ِا 3 


نعب‌د الشعر على حرف الرباء 
كنا فيه شبه البيغاء 


قادة التحديد لم يبدو لنا 


ما يرضونه للافتداء 


آلیس من الجبود آلا نخرج عن حروف التقطیع التى تجمعها جملة 
( لمعت سيوقنا ) وآن نظل مربوطین فى آوتاد مفروقة أو محموعة وآسیاب 
وفواصل لا تنفصل عن قولهم ( لم آر على ظهر جبل سمكة ) حتی يعيش 
السمك على ظهر الجبال ۰ 

قول ابن خلدون ف القدمة « وبراعی فيه أى فى الشعر ‏ اتفاق 
القصيدة كلها فى الوزن الواحد حذرا من أن يتساهل الطبع فى الخروج 
من وزن الى وزن يقاربه فقد یخفی ذلك من أجل المقاربة على كثير مسن 
الناس > ولهذه الموازين شروط وأحكام تضمنها علم العروض وليس كل 
وزن یتفوق فى الطبع استعملته العرب فى هذا الفن وانما هى آوزان 


حب 16 تس 


مخصوصه تسميها آهل تلك الصناعة البحور وقد حصروها فى خيسة 
هذا رأى ابن خلدون وهو وان لم يكن معدودا فى الادباء الا أنه ننقل رأيهم 
واجماعهم ۰ 

وآما ابن رشيق فانه سول فى تحديد الشعر وبنیته فى كتاب «الصدة» 

البنية من أربعة أثسياء وهی اللفظ والوزن والعنی والقافية قهذا 
هو حد الشعر لان من الكلام ما هو موزون مقفى وليس شعر لمدم 
الصنعة والبنية کاشیاء اتزنت من القرآن و کلام النبى صلى الله عليه وسلم 
مما لم يطلق عليه أنه شعر والمتزن ما عرض على الوزن فقبله فکان العقل 
صار له ولهذه العلة سمى ما جرى هذا الحری من الافعال فعل مطاوعة 
هذا هو الصحيح ٠‏ ويقول بعد قليل ٠‏ « وانما جت بهذا الفصل احتجاجا 
على من زعم أن المتزن غير داخل ف الوزن واذا لم يعرض المتزن على 
الوزن فوجد موزونا فمن أبن يعلم أنه متزن وكيف بقع عليه هنا الاسم » 
ثم يخرج الى ما يخالف موضوعنا الذى هو قبول المتزن من الكلام 
والتوسع فيه وعده شعرا بشرط المحافظة على اللغة الفصحى والقواعد 
النحوية ويخرج بذلك الازجال والوشحات العامية « والقوما » و 
« كان كان » و « دويبت » وما آشبه ذلك من الاشعار اليدوية المختلفة 
باختلاف الاقطار فانها لخروجها عن اللغة والنحو تخالف شرطنا وان كان 
البعض منها له آوزان بلتذ بها الذوق وتطمئن لها النفس ٠‏ نرى شعراء 
العرب قبل أن يخلق الخليل وقبل « مستفعان فاعلن فعول » وحتى فى 
ابتداء تاليف علم العروض بل وبعده بزمن ن كان منهم من ينظم الشعر 
بأوزان تخرج بعض عض الاحيان عن الحدود والقيود التى وضعها سادتنا 
العروضيون فکانوا يعدون خروجهم عيبا ويؤلفون لعيوب القواق آسماء 

تحير العقول فى كيفية اشتقاقهم لها ووضعها على وزن آمسماء ألحان فى 
الاساطير وتسامحوا من البعض وجوزوا البعض وأتكروا الاكثر كل ذلك 
اخروج الشاعر من الوزن الذى تزل به الجان والشیصبان على الخليل 
الفراصدى ٠‏ 


س 1۵ د 


ولكن المتآخرين تفضلوا بالرضا عن « بهاء الدين زهير » فى خروجه 
على دائرتهم الحدودة لنظمه وأريد أن أقول لنظمه قى نغمة جديدة لم 
يعرفوها قبله فقالوا انه آول من نظم ف النوع والعجيب أنهم سرعان ما 
وجدوا له اسما فسموه مجزوء الرمل أو مشطوره أو مكسوره لا أدرى ٠‏ 
وسواء أنظم البهاء زهير فى محزوء الرمل آو مجموع الحجر فقد خرج 
ل iE E‏ 
منهقوله: 


ما آلطف هذه الشسمائل 


وان یت رم دان 


مولای بحق لى بانی 
من مثلك فى الموی آقاتل 


فانظر الى دقة هذه الامات ولذة موسيقاها فى السمع وحلاوتها ف 
النفس وأرجو ألا ترقص طريا لتلا يراك العروضيون ولكن لا تخف 
فسأزيدك مع البهاء زهير أهل الاندلس فان شئت فاشطح على نفمات 
رقيق أشعارهم وموشحاتهم يصفق لك الذوق وتغنيك الموسيقى ولا تبال 
بمن أخذوا علمهم عن تقرات الصفارين والحسادين والشعر موجود علمهم 
ألم تر أن كثيرا من الاوزان لا يستعملها أحد فى زماننا هذا وتحسب علينا 
عدوانا وهی آوزان رضيها العروضيون واستعملها العرب ونظموا فیها 
ولکن ذوقنا الآن بمجها ولا نری آخدا من شعراء عصرنا يسل اليها منها 
هذه الاوزان : 


ليت شعرى هل ثم هل آتينهم 
أم بحولن من دون ذاك الردى 


مس00( يفنت 


اا کسام ا اننا 
بعد ما كان » ما كان » من عامر 
مخلوق دارس مس تم 
سيروا معا انما ميعادكم 
يوم القلاثاء ببطن الوادى* 
فأين النغمة الشعرية فى هذه الابيات تأمل فيها وفيما سنعرضه عليكه 
من موشحات أهل الاندلس : 
قالوا ان آول من آحدث فنا من الشعر آسموه الوشحات هو مقدم 
ابن معافر الفزارى وحذا حذوه عبادة القزاز ثم الاعمى الطليطلى ثم بحی 
ابن قى ٠‏ وأكثر الشعراء من هذا الفن وانتشر بالاندلس ولكن - مع 
الاسف - كان أكثر هؤلاء الشعراء ستعملون الكلمات العامية و تساهلون 
فى القواعد واکثر ما يخل بشعرهم تسكين بعض الکلمات التى لا يجوز 
تسكينها أثناء الكلام لضرورة الوزن مما أدى الى عدم اتتشار شعرهم 
كغيره من الشعر فى الاقطار العریة ٠‏ 
قول ابن بهرودس : ش 
0 ليلة الوصل والسعود 
الله عودى 
أو قول ابن موهل : 
ما العميد فى حلة وطوق 
وشم 2 
۱۷ — 


وانما العيد فى التلاقى 
مع الحبيب 


أو قول ابن زهير : 


كحل الدجى يجرى 
من مقلة النهر 
على المسباح 
ومعصم النهر 
من الطاح 


واتتشرت هذه اللطائف وأمثالها الى أن ظهرت موشحة ابن سهل 
شاعر اشبيلية التى مطلعها : 
هل درى ظبى الحمى أن قد حمى 
لعبت ريح الصا بالقبس 
وعلی منوالها نسج ابن الخطيب مو شحته الشهورة التى مطلعها : 
حادك الغيث اذا العیث همى 
يا زمان الوصل بالاندلس 
لم يكن وصلك الا حلما 
ای او لته باقن 
لرادی وان كان آکترها على وزن شعرى صحیح خلاف الازجال الا آنی 
أقصد بها اظهار ما كان عليه الاندلسیون من الاسراع الى التجدید بين 


س 1۸ س 


مقبول ومردود ققل لى ماذا جددنا بعد أولتك المغاربة ألم نمد الى مثل 
شعر الحطيئة والسليك قبل شوقى بقليل من الزمن 8 
ولقد أطلت القول ف غير الصدد وصرفت كثيرا من الخواطر الی 
كانت تزدحم بفكرى أثناء الكتابة خوف الزيادة التى هی كالنقص ٠‏ والآن 
آلخص مرادى فى كلمات قليلة ثم أعقبها بالمقال الذى كتبت من أجله هذا 
المقال فأقول : ٠‏ 
نريد أن تنوسع فى أوزان الشعر التى عرفناها باحداث أوزان على 
نغمات ااشعر أو غيره من الكلام التزن على رأى اين ریق ونسميه 
شعرا ونقيد تلك النغمات بقبود أوسع من قيود ( لمعت سیوفنا ) وشترط 
أن یکون الكلام الموزون تابعا للغة الفصحى والقواعد العربية الصحيحة 
ويكون عروضيو عصرنا موسيقيين بارعين يخترعون لنا عروضا وقواعد 
نزن بها شعرنا بغير میزاننا القديم ۰ 
وأختم بعر ض المثال الذى ذكرته فان رأبت قبوله عرضت غيره مما 
كان يجول فى فكرى ولا أجسر على اظهاره والا جعلته بيضة الديك ووزن 
هذا الثال من أبيات تركية بتصرف فى زبادة نغماته الموسيقية الاعتماد فى 
وزنها على الطبع لا على ميزان معروف ٠‏ 
أما القصيدة فعنوانها : قلب الشاعر والجمال 
ومطلعها : كالنحلة فى الروضة تعبث بالنوار 
لا فتسا حيران كثير الجولان 
قتحم الاشواك الى زهر البستان 
لا يبلغ ما يمكث مقدار الطيران 
ان رفرف كالواقف أو حوم أو طار 
كالتحلة فى الروضة تعبث بالنوار الخ 
آنظر الفترة الثانية من الديوان ص ۱۲۵ 
رجائى من الشسعراء خاصة أن یتفضلوا على بآرائهم وهل يمكنهم 
النسج على هذا المنوال أو غيره مما يلاثم أذواقهم ۰ 


چ حك 


طروت 


ليبيا الصورة ‏ السنة الثانية ۱۹۳۷ 
وهو وزن ( نشيد الطلبة ) للمرحوم الرافعى 
محذا مجدا مدرستى مدرستى مجدا مجذا 
عن علمى عن تربيتى مدرستى حمدا حمدا 
نشرت لى هذه المجلة المتواضعة ‏ زادها الله رفعه # فى عددها العاشر من 
سنتها الاولى مقالة بتاريخ يوليو ١55‏ تحت عنوان « الوزن والقافية 
فى الشعر العربى وهل يمكننا ايجاد آوزان جديدة للشعر » بينت فى تلك 
المقالة فكرة كانت تخالجنى من زمن بعيد فما استراح فكرى الا بنفشها من 
صدرى ٠‏ وقد سألت الادباء عن رأيهم فيها وعرضت عليهم مثالا مسن 
وزن جديد تحت عنوان « قلب الشاعر والحمال » مطلعه : 
کالتحلة فى الروضه تعيث بالشوار 
وقلت فى آخر المقالة : ( وآختم بعرض الثال الذی ذکرته فان رآبت قبوله 
عرضت غيره مما کان یجول فى فکری ولا أجسر على اظماره ؛ ( والا 
الذی آنطق کل شىء ) معناه اجعلها با سید بيضة العقر ٠‏ فقلت ان القوم 
أرادوا آن بجعلوتی شريكا فى الاسم للاستاد دىك الجن الشاعر الحمصی 
الزمن + ولكنى رغم سكوتهم العميق أريد أن أبيض مرة أخرى + والحمد 
لله الذى لم يجعلنى عاقرا ٠‏ وشكرا لجلة الرسالة التى آیدت فكرتى فى 
عددها ۵ فى مقالة عن الرافعی للاستاذ محمد سعيد العريان بتاريخ 


كع و کے 


أكتوير ٩۳۷‏ أى بعد مقالتى بخمسة عشر شهرا ۰ قال الاستاذ العريان 
أدفآه الله فى هذا الشتاء ‏ فى المقالة العاشرة ما نصه : 
البحر التفجر : ۱ 

فى آناشید الرافعی عامة تعرف له روحا ونغمة هی سر جاحه فیما 
آلف من آناشسد ويميل ف آناشیده الوطنبه خاصه الى ابراز معنی القوة 
فى سبك اللفظ ولحن القول ولو آنك سمعته مرة وهو فى خلوته الشعرية 
بحاول شيا من هذه الاناشید لسمعت لحنا له رین شترك فيه صوت 
الرافعى ونقر آصابعه على الکتب وخفق نعله على آرض الکان وعلی أن 
الرافعی كان آصم لا يسمع قصف الدافع فانه كان لا بستوی له النطم 
الا فى مثل هذه الحال واسألوا صديقنا الاستاذ مصطفی دروش الحقق 
بوزارة العارف ماذا سمع يوم صحب الرافعی من طنطا الى القاهرة وکان 

حماة الحمی با حماة الحم,م 

تسوت نموت وبحى الوطن 

خبر الرافعی بوم جلس الیها وهی تعالج تلحین نشیده ( بنت النيل ) ویوم 
جلست اليه تعزف على ( البيانة ) لحنها لنشيده ( اسلمی يا مصر ) وهو 
يسمعها ( بعينيه ) تنبعان أصابعها على المعزف وهو ينقر على الارض بعصاه 
ورجليه وينفخ شدقيه وف أذنيه وقر ثقيل ۰ 

هذه النغمة التى كانت تتمثل للرافعى فى سمعه الباطن وهو یعالج 
نشيدا من الاناشيد كان لها أثرها الفنى ف جمله ( هی هی التی كانت 
تشعره آحیانا بالعجز عن أن بحد فى ( موازين الشعر العربى ) التغمة التى 


ست ۲۱ سم 


كان رددها فى أناشيد (کطیل الحرب) فلما هکم أن يضع نشسيدالطليقوهو: 
عن علمى عن تربيتى ١١‏ مدرستى مجدا مجدا 
مجدا مجدا مدرستى مدرستى حمدا حمدا 

لم بجد له نغمة تلائمه فيما يعرف من يحور الشعر کذا كذا ۰۰ فاخترع 

له هذا الیزان الذی يزته به قارئه وسماه ( طبل الحرب ) ولکن صاحب 

القطم آشار عليه أن يسميه ( البحر النفجر ) وتفعیلاته ( فعل فعل فو ) 

مكررة فى كل شطر مع بعض علل ف الیزان يمكن ادراکها بالوازنة بين 

الشعر وتفعبلاته »۰ اتتهى 

أقول رحم الله الرافعی فقد كان محددا بالفعل لا بالقول وقد كان 
الفقده حاسة السمع خسارة عظيمة على الادب العربى فلولا صممه لاخترع 
لنا عدة أوزان على نغمات شتى ولكنه كان يسمع بعينيه كما يقول الاستاذ 
لاد و ل ميا برد و وا تيه اذ تار 
طبل الحرب فتأمل بعد نظر الرافعى فى تسميته لوزنه الجديد وی تسمية 

صاحب المقطم له بالبحر اللفحر + 
آلا نری الرافعی یحذف اسم البحر ويؤلف آوزانسه بعينيه وفق 

حرکات الضارپ على الطبل والاخر بتمسك بالیحور وبفعل فعل فو ۰ 

الرافعی يخرج شابا عصریا بلباسه العسکری یمثی على تقرات طبول 

الحرب والاخر نتزمت ولا يريد الا أن لس ذلك الشاب العصری لباس 
البدر ويثقل کاهله بالمشلح والعقال فى عصر النهضة ویقترح أن يديه 
Sa‏ الشعر عند غير الرافعی البدع يجب وتحتم 

ن يسمى بحرا وان يتقيد ( بفعل قعل فو ) والاقما هو بشعر ٠‏ ويجببه 
ویتحتم ويازم أن نسائل الرافعى مستنکرین وزنه الجديد كما سال الاستاذ 

موسى البرعصى ف قوله : 
من أى بحر قد نظمت الشسعرا 
۱ بحر أجاج ٠٠‏ ونسيت الشطرا 


س ۲۲ 


ولا بدع أن يتساءل أستاذنا موسى وغيره عن شىء لم نتعودوه من قبل 
ويستنكروا الاوزان التى لا توافق علم العروض فقد حدث مثل ذلك 
من قبل فها هو التاريخ يخبرنا عن أبى العتاهية أنه كان ينظم الشعر على 
آوزان لا يعرفها آهل زمانه ٠‏ فكان يأتى بالشیء الغريب وكان يقول لو 
شنت لحعلت کلامی كله شعرا! ۰ 
أرأيت كيف أن التعصب القدیم حرمنا من آوزان أبى العتاهية 
فضاعت علینا حیث لم بذکرها مؤرخ ولا اعتنی بها أديب ۰ ولکن تلك 
وملك فيه الفکر حرية البحث نظل محجمين عن البحث فى علم السروض 
و بضميع وزن الرافعی كما أضاع المغفور لهم أجدادنا آوزان أبى العتاهية !1 
وبعد فهل للادباء أن يتفضلوا بمقابلة مقالتى السابقة بمقالتى اللاحقة 
ویراجموا الوزنين وبعطوا رأبهم فيهما وهل للشعراء أن بسمحوا لقرائهم 
بنظم شىء على أحد الوزنين أو غيرهما حتى نحدث بالتدريج أوزانا 
جديدة عديدة ٠‏ آرجو ممن تفق له شىء من ذلك أن شرفنی به بواسطة 
مجلتنا هذه وله الشكر سلفا ٠‏ 
فکانت هی الداعية الى كتابة هذه المقالة رفیها خلاصة المقالة محملة وهی 
أما آن للشعر أن يسستقل 
ويخرج من ربقة القافية 
فد طال والله تقييده 
بتقايدنا الأعصر الخالية 
الام نسير بوزن الخليل 
ونرسف فى قبكه العائق 
وللشعر فى كل لحن جميل 
محال مح النغفم الشائق 


E E? 


ا مجرون 
ی 
ليبيا الصورة ‏ العدد العاشر ‏ السسنة الثانية - بولیو ۱۹۳۷ 


أقصد بهذا العنوان الذين يقلدون أسلوب جبران فى الكتابة وهم 
علدنا كثيرون وجلهم من ناشئة الكتاب الذين لم ينضجوا وبكلمة أوضح 
الذين ما زالوا فى دور التقليد ولا یتخذوا لانفسهم أسلوبا معينا ۰ لقد 
فكرت كثيرا ما سبب تقليد شبابنا لاسلوب جبران فلم أهتد للسبب 
ولقد سألت نفسى كثيرا ما الذى حبب الي اسلوب جبران خت صاروا 
بقلدونه فى رسالتهم الخصوصية بصورة مضحكة مبكية لتقصيرهم فى 
التقليد نفسه مع أنهم لو أجادوا التقليد ما جاءوه بدرجة أنهم تقمصوا 
روح جبران ما کانوا اروا عق ذلك لان التقليد مهما بلغ لن يبلغ 
قيمة الاصل ولأن آملوب جبران لا د ستحق جبران تسه الشكر عليه 
فكيف برجو مقلده الشسكن وان احاد ه 


هذا رأبى فى أسلوب جبران وسأوضحه لمقلديه فان وجدونى قريبا 
من المنطق والعقل أرجو أن ( يفكونا )۱ من التجبرن وان كنت فى نظرهم 
بعيدا عن الحق ولا أخالنى كذلك فلا يتهمونتى بالتحامل على جبران فانی 
آقدر لجبران قدره أكثر منهم من جهات أخرى لا یعرفونها ٠‏ 

آسلوب جبران جديد ولكن هناك آسالیب جديدة كثيرة اذا قسناها 
بها وليعلموا أنى ان كنت متحاملا فعلى تقليدهم « أسلوب جبران » ب 
ظهر لنا قصوره عنها وشذوذه عن جميعها فهو آسلوب الى الفرنجية أقرب 
منه الى العربية ويتبين ذلك للمدقق من ترکیبه الجمل وترتيبه الكلام على 


+ ل كلمة عامية معناها: أن یتصر قوا عن 


سب خ 1# الت 


الطريقة الغربية وبالأخص استعماله الاستعارات وهو كثير الاستعمال 
للاستعارة ولكثرة استعاراته اکترها نافرة لا تلائم الذوق العربى وسبب 
ذلك على ما آری تشبعه بالافكار الغربية وترجمته الكثير من آرائهم فى 
كل كتاباته م استعماله الكلمات اللغوية فى غير مكانها ا 
هو أليق وهذه طريقة الكتاب المستشرقين الذين يرصفون من المترادفات 
ما شید المعنى صحيحا ولکنه ينبو فى الذوق ويخالف الفصاحة فلا بجد 
القارىء العربی من الطلاوة والتناسق فى كتاباتهم شيئا بروق وجبران أرقى 
من ذلك وأرفع ولكن الاتسان شم أحيانا وهو مرا له رائحة أولتك 
أسلوب جبران يخيل لی وأنا أقرأ له أنه يقلد كلام الانجليز ولهجتهم 
القصيرة الجمل فى أصواتهم الحنجرية كآنها نعيق الغرانيق فهو اذ يكتب 
بلغة عريية صحيحة تحس ان تركيب كلام على غير التراكيب العربية 
وبخلاف اللهجة السورية والمصرية ‏ وهنا يظهر التحديد فى الاسلوب وهنا 
أسأل هل لنا أن تعجب لهذا الاسلوب وتقلده ۶ 
آم لنا فى الاساليب الجديدة العديدة ما هو خير من أسلوب جبران 
وأفضل بكثير اذا تأملنا فى أساليب الكتابة العصرية أمكننا آن نقسم هذه 
الاسالیب بأوسع تقسيم الى أسلوب سورى وأسلوب مصرى هذا لا يشك 
۱ اطلاع على کتابه كتاب القطرين ويمكن الفطن 
أن يميز بين الكتابتين بدون معرفة اسم الکاتب ویجرب من نفسه من له 
رغبة فى التحقق مما ذکرت ۰ والآن وقد قسمنا آسالیب الكتابة بأوسم 
آما آنا فانی أفضل الاسلوب الصری على السوری ولا آعتمد فى تفضیلی 
الآن الا على الذوق لانی لو آردت القابلة وتحلیل الاسیاب التی تدفعنی 
الى تفضیل الاسلوب الصری للسزم لذلك ذکر شواهد كثيرة ومباحث 
' لسنا قى صددها الان ولا فى قصد التکلم عن الاسلوبين فذلك بحث 
٠‏ واذ رجحنا الاسلوب الصری بوجه عام هل لنا أن تقیس أسلوب 


جد ۲۵ سب 


جبران على أساليب الكتاب البارزين من المصريين وتتأمل فى أشلوبه 
وأسلوب آحدهم ق أى موضوع هو من تلك الاساليب ٠‏ 


الاسلوب المصرى الحديث يمكننا بنظر شامل أن تقول عنه كله جدید 


كله ترسل سهل الالفائظ سيط العبارة واضح جد الوضوح لا نوجد 
فيه الغريب ما آمکن كما يتجتب التعقید والعاضد له فى المانی ۰ 


وهو تفسه ينقسم الى آسالیب يمكن ارجاعها الى آمهات هی آسالیب 
الكتاب البارزين فى مصر نذكر منهم البعض الذی نستحضره الآن لا على 
سبيل التفضيل بل على سبيل الروح الغالبة على أسلوب الكاتب منهم ۰ 


فأسلوب آحبد أمين وزكى مبارك أسلوب علمى آدبی وأسلوب حنان 
تاريخى أدبى وآسلوب المنفلوطى اجتماعى قصعصى والرافعى قصصى دینی 
و العقاد انتقاده أدبى » المازنى اتتقاده مزاحی »> فكرى أباظة فكاهى شعرى > 
عله حسين خطابى استطرادى ٠‏ وف الحقيقة لم أعرض له مذهبا بحصی 
آسلوبه ‏ وتطول وى الامر لو أردت تعداد غير من ذكرت من الكتاب 
وحصر أسلوبهم فى عناوين ان لم تكن منطبقة تماما على تعريف الاسلوب 
فتوشك أو تكاد ٠‏ وعلى هذا القياس بمکننا أن تعنون أسلوب جبران 
بأنه مهيج مبالغ ‏ يقصد التهويل وااتاثر بالالفاظ أكثر من المعانى و يكفى 
أن تمعن النظ ر في عناوین ن کتبه ۰ 


۷ اك 


هزالنصيَانَ 


ليبيا المصورة ‏ العدد الثانى ‏ السنة الثانية ۱۲۳۲۷ 


كان آخر يوم من شعبان ٠‏ وكان الوقت الغروب ٠‏ وكنا تنتظر هلال 
( سيدى ) رمضان المبارك بشوق من صميم الروح ٠‏ ببعثه حب الدين الذى 
طبعته فى النفس التربية الدينية » وكم للتربية من تأثير فى النفوس ۰ 
عزمت على الذهاب الى البيت قبل العتاد للاجتماع مع الاهل على المائدة 
حسب العادة فى أيام المواسم التى يستحب فيها الاجتماع للبركة ٠‏ وتکد 
فيها أنواع الا کل والحلويات والفواكه لزيادة الاتبساط والسرور ۰ 


مشیت آتطلم الى الافق لعلى أرى الهلال حتى أزف البشرى للاهل 
وأقول لهم ( كل عام وأنتم بخير ) ليستعدوا للسحور وما بلزم للسحور » 
وینما أسير وجدت تصی فى ميدان متسع ورأيت الافق الغربى أمامى 
فوقمت أتطلع وأجيل طرق هنا وهناك » ومضت برهه وجهت فيها كل 
شعورى الى رؤية الهلال حتى لم أعد أشعر بمن يمر حولى وأنى لكذلك 
واذا بباب انفتح أمامى وخرج منه رجل ووقف ينظر الى شذرا ٠‏ فعلمت 
آنه ارتاب من موقفى وتحققت أننى أخطآت فى وقوف هناك وجلبث فى 
نسی شبهة ببحث عن هلال الشك فوقفت فى الشك + وتدبرت فى الامر 
فقلت فى نسى أن آنا مشیت ازداد الرجل شبهة وقد لا بكلمنى ولكن 
ربما یمود بالشبهة الى أهله ويحصل پینهما نزاع أكون آنا سبيه بحسن 
نية أو ببلاهتى وعقليتى ( ولك الحق فى أن تحسبنى كما نشاء ) وقلت 
الاحسن آن أبين له أتنى أتطلع الى الهلال ويما يذهب السك من قلبه فلا 
يجد على ولا على غيرى ۰ ورأیته يقترب منى متندا وقد أدخل يديه فى 
جیبی سترته والغيظ بدو من عينيه وعلى سمته فبادرته قاثلا ( وأنا أتملق 


حد ۲۷ مت 


واتحذلق واصطنع الابتسام ) لى مدة أتطلع الى الهلال فلم آره » بصرك 
آحد من بصرى فتعال أنظر معى اسمم كلامى وكأنه لم بسمعه قلم ينبس 
ولكنه وقف آمامی ونظر الى بحنق وغيظ شديدين فارتبکت من نظراته 
وتألمت من اتهامه لى وسوء اعتقاده فى وأنا برىء مما ذهب اليه ظنه 
( وكم من مظلوم فى الحبس ) ولكن سكت وعلمت أن اعتذاری الذى 
قدمته لم يقنعه ولم بصدق أتنى أتطلع الى الهلال فحولت وجهى عنه كأن 
لا علم لى بأنه معتاظ وآنه يحدد النظر الى وصرت أجيل طرف فى الافق 
و آمد رقبتى ( كالديك الذى يستمع الى القاطر ١)‏ وآرفع بدی على حاچبی 
کمن یتقی الشمس ولا شمس اذاك ولكن لاقنع الرجل بأوضاعى وحركاتى 
حيث لم يقنم بكلامى ٠‏ وصرت آلاحظ خلسة وأقول ان هو فعل مثلی 
واهتم بالبحث عن الهلال فقد صدق كلامى أو مال للتصديق والا فهى 
( وقفة زفتة ) ولا حول ولا قوة الا بالله ( يا سلاك الواحلين ) * 

وبعد تمثيل دور الباحث الستطلع نظرت اليه قاذا هو کالصنم لا 
يتحرك ولا ينظر الا الى وجهی یکاد باکلنی بعینیه الجاحظتین فقلت لا بد 
من اقناعه بالتاکید واليمين فليته يبدأ بتوجیه التهمة ٠‏ ووطنت نضى على 
قبول الشتم والطرد اذا لم يقنع سيدنا الغيور الواهم وقاتل الله الغيرة اذا 
أشعلتها الوساوس وتفختها الاوهام فهى الثىء المستطير ۰ 

نظرت اليه فوجدته على هيئته الاولى ٠‏ فعبست آنا آبضا وجهسى 
وقرنت حاجبى وحملقت عينى ( بعض الشىء ) وقلت بلهجة الممستفهم 
الغاضب مالك تحدد النظر الى ولا تتکلم ه ولكته سكت وكان سکوته 
يؤثر فى أعصابى تأثيرا شديدا حتى صرت ارتعد ( لا خوفا ولا ضمفا ) 
فانی وله الحمد أملك قوة رجلين وبالتعبير العصرى أملك قوة نصف 
حصان ( مع العقل هنا ) ولا ضير على من قياس قوتى بالحصان فانم 
قيسون الطيارات والسيارات والمحركات بقوة الخيل ولكن ارتعادى من 
١‏ القاطر فى الاستعمال العامى 2 ما ينزل من السقف عند سقوط الامطار من الماء على 

شکل قطرات . 


22۳۸ 


التهمة الباطلة ومن غلية الحياء الشديد الذى آلحقنی آضرارا كثيرة فى 
مواقف سابقة » فسكت آنا بدورى وحددت النظر اليه منتظرا ما يكون 
من هذا الصامت الحاقد » فأخرج بده من جيبه وأشار الى بالسبابة مهددة 
قائلا ( آنت واحد رزيل وقليل الحياء ) وقبل أن أجييه ۰۰۰ مشى ۰۰۰ 
وما شعرت الا وشىء كالبرق لمع بين كفه وعينى ۰۰۰ ولكن الكف الذی 
أكلته نفعنی فاتتفضت من ذهولى وجمعت تسى وقبضت من ورائه على 
عنقه وضغطت عليه بكل قوتى فصرخ وحاول الخلاص من يدى ولكن 
هيهات ونزلت عليه لكما وصنعا ( والحمد لله لم تكن معى عصاى والا 
كنت ارتكبت جناية ۰۰۰ ) وق تلك اللحظة آحسست بضربات مؤلمة على 
ظهرى فالتفت فجاء‌تنی ضربة على خدى واذا بعجوز وفى يدها قبقاب. 
تضرب وتصيح واجتمع الناس وكثر المخلص والمحاجز حتى قصلوا بيننا 
فوقفت أسوى ملاسى وأنفضها وانطلق لسان صاحبنا الصامت وصار 
كالبلبل يشرح للناس وقوف وتطلعى الى عورات يبته » والعجوز تشتم 
وتهلل وآنا ساكت ٠‏ وكان بين الحضور صاحب يعرفئى ويعرف خصمی, 
فتبرع تحقیق المسألة وجاء سألنى ويقول آنا لا أصدق ما بدعى هذا 
فكيف أحل المسألة ۶ حينئذ جاء دور اليمين والتاکید فرفعت صوتی 
ليسمعه الكل وقلت : با أخى والله وبالله وتالله وشرف وناموسى وذمتى 
و و و مالى قصد ولا رغبة فى النظر الى بيت هذا وست غيره واننی ما 
وقمت الا لانظر الهلال فحسب هذا الاحمق انى أتطلع الى يته فجاء ومن. 
غير أن سألنى أو بکلمنی بدا فلطمنى » هذه قصتى وهذا حدشی معه 
ولا يعرفنى قبل اليوم ولا آعرفه وآنت تعرف أخلاقى وتعرفنی جيدا ۰ 


وصار خصمى يصيح أين البوليس ولا بد من رفع قضية على هذا 
العتدی على شخمى وحرمى وسأفعل كذا وكذا وتداخل صاحبنا فى. 
الصلح وآخذ يلوم ويقول له انك مخطىء فى ظنك والرجل برىء ولم 
يبحصل سوء وهذا عمل الشيطان فالعتوه وارفعوا سوه التفاهم وآنت. 
البادى المتعدى » هيا تفرقوا وليذهب كل لشانه وأخذ يدفنى وأنة 


بت ۲٩۸‏ نسم 


آتثاقل وآتفت کالحمل الهائج وأتتفخ كالديك الهندی أو الروسی وق 
الحقيقة آرید الفرار من ذلك المأزق وآقول يأ رب سلم وسلم الله وذهبت 
الى البيت متأخرا وستر الظلام أثر القبقاب فى وجهی فلم برها آحسد من 
آهلی وتعشیت معهم ولم تكن لى شهوة فى الطعام ولكنى لم أشاً أن 
آنقص عليهم موسمهم المبارك عليهم ثم غسلت بدی وشربت القهوة ودخنت 
وراق دمی قلیلا وتأملت فیما حدث وحمدت الله على انتهاء المسألة بهذه 
النتیجه حيث لم بحصل ما يوجب الحکم والحبس ومبیتی ليلة الصيام فى 
الحبس ثم أصبح متهما مظلوما معروما وصائما بلا سحور وريما نمشد 
توقيفى الى العيد فیمدنی أبناء الحرام من الشياطين لما جاء ان الشياطين 
أو العفاریت تحبس فى رمضان وتصفد ف الاغلال وخشيت قول الشامت 
معرضا ( سبحان مقيد العفاريت ) فكررت الحمد لله على السلامة والشکر 
لرمضان الذى أدركتنا بركته فاتتهت السالة بلطف اليس كل ما حدث 
من رمضان ۰ 


آه من هلال رمضان ولكنى آنا الملوم والا فمالى وللهلال وال 
الى الهلال ؛ هلال رمضان ۰ وتذكرت دآنا مستلق أشعارا لابن الرومی 
يهجو بها رمضان فقلت قاتله الله ما زال العرق الدساس بنازعه انه لابن 
جربح حقا وكررت الابيات الآتية ولا أعلم ان كانت له آم لغيره وهی : 


- ۲ 


وأنا وقعت فى العذاب قبل صومه فأصبحت ( واثه لا يروعك ) 
عينى منفوخة ضيقة مثل عيون آهل الصين وخدى منکمد أزرق کالباذنجانة 
ورآت ذلك أمى فقالت باسم الله عليك ماذا أصابك با ولدى وكنت 
آعددت الجواب فلم آتلمثم وقلت البارحه حين قمت للسحور وجدتکم 
أطفآتم المنارة فخرجت ف الظلام فاصطدمت بالباب ولا بأس على فلا تخاق 
ولا تحزنی فاقتتعت المسكينة وقالت الحمد لله على هذا ولا غيره ‏ ولکنها 
أقامت القيامة على من أطفاً التارة وأصيحنا أول يوم رمضان علی خصام 
وملام ونت الخصام ما استطعت وخرحت و آنا آقول ۰ کله من 
رمضان ۰ 

خرجت وآنا متكدر مما حصل والكدر عادة يدعو للتدخين فأصبحت 
أشتهيه أكثر من كل شىء ووجدت تسى فى سوق الخضار آمام الجزار ۰ 
قات هات لنا من الفخذ واجعل معه قليلآ من الالية ٠‏ فأخذ يقطع من جهة 
الذراع ويرينى جهة المحم ويستل العظام فقلت له اننى أريد من الفخذ 
لا من الذراع فقال لا با سيدى لحم الذراع طرى لذيذ وعظمه قليل ألم 
تعلم ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الذراع حتى ان اليهودية 
دته فيه ووو وأخذ بلقی على محاضرة جزارية ٠‏ فقلت له بحدة وقد 
وصلت روحى الى فمى لا لزوم لهذه السفسطة والكلام الفارغ اما آن 
تعطينى من الفخذ والا لا لزوم للشراء منك أتعلم يما آجاینی # مسك 
السکین كأنه يهددنى بها وقال ‏ يا صباح يا فتاح ‏ انت صابح محشش 
آم تريد تبين للناس انك صائم ‏ روح يا حضرة الصائم ‏ الرزق على اللهه 
وطردنى ( عينى عينك ) فانسحبت قائلا ٠٠٠‏ كله من رمضان ۰۰۰ 

وذهبت الى جزار غيره واشتريت ما پلزم من اللحم ثم آخذت خضرة 
السلطة التى هى عندى أحب الطعام بعد الشوربة ٠‏ وأعطيت ذلك كله 
الى حمال وقلت تعرف البيت قال نعم ٠‏ آلیس هو الذى فى الجهة الفلانية 
وبابه أحمر واسع وفيه حديقة كبيرة بها أشجار كثيرة ٠‏ فقلت ‏ تمام ‏ 
لا شك أنه يعرف البيت ونقدته خمسة قروش أجرته وذهب وذهبت الى 


۳ 


محل أشغالى الى قرب الظهر » وتوضأت وذهبت الى الجامع ومد صلاة 
القهر جلست لاستماغ التلاوة ومكثت آخر الناس أستغفر لذنوبى شم 
خرجت الى محل شغلى ولا أعلم بالذى حصل ف البيت واليك ما حصل ۰ 

اتنظروا فى البيت الخضرة الى قرب الظهر فلم بآتهم شىء صبروا قليلا 
ولكن رأوا أن الوقت فات ٠‏ وبعد اضطراب وتعجب أرسلوا بنتا للجيران 
لتسالنی عن سبب تأخر لوازم البيت وذهبت البنية تلعب مع الاطفال ساعة 
من الزمان ثم عادت تقول آنها لم تعرف الحل وکان الوقت العصر فأرسلوا 
أمرأة جاعت الى الحل ولکنها لم تجدنی لانی ذهبت الى صلاة العصر 
واستماع الدرس بعد الصلاة + وانی لجالس آستمم الى الدرس اذ آشار 
الى رجل فنهضت فقال امرأة تسمال عنك بباب السجد فتعجبت وآسرعت 
للمرأة واذا هی احدی الجیران قالت انك لم ترسل ( الخضرة ) للبیت 
والوقت فات ۰ قلت سبحان الله نی آرسلت اللازم قبل الساعة التاسعة 
صباحا قالت لا آدری وذهبت فآسرعت الى البیت ولا پلزم أن آذکر غضبهم 
وتعتيفهم ۰ ٠‏ قلت اسألوا من الحيران ريما غلط الحمال فسألوا من کل جهة 
أربعين جارا والنتيجة اما أن دکون الحمال أخطأ معرفة البيت أو خان 
الامانة فقطعنا الامل واسترحنا لليأس قلت اذهب الى السوق لآتيكم 
بخضرة من جديد قالوا وأى لحم ينطبخ بعد هذا الوقت نتدارك ما يمكن 
فى البيت فرح نفسك وانحوا على باللوم لاهمالی قلت كفى لوما وتعنیقا 
ولم يسعنى الا التبسم ( وشر البلية ما يضحك ) وخطر لى ‏ كله من 
رمضان ‏ وسمعونى آقول فى رمضان فقالوا هو الحمال السارق اسمه 
رمضان فقهتهت والله وأنا آکاد أنشق غيظا وهذه القهقهة أيضا من رمضان 
آه من رمضان 05-35 


جمله الله مباركا على الجميع 


— ۳۲ لم 


دی ایت بل روت 


ليبيا الصورة - العدد الثالث - السنة الثالثة - ديسمبر ۱۹۳۷ 


لم بطبع فى وطننا - منذ سکنته لغة الضاد # سوی ديوانين لا آعرف 
لهما ثالثا ٠‏ آحدهما لا يزال صاحبه حیا ينظم ۰ لذلك لا یمکننا التكلم 
عنه قبل الاطلاع على کامل تتاجه الفکری ٠‏ والآخر هو دیوان السید 
مصطفی بن زکری الذى سنتکلم عنه ونبدی رآینا فيه وان لم تكن لنا 
معرفه تامة بتاریخ حياة الرجل الادییه ٠‏ ودرجة ثقافته وحالة الوسط الذی 
عاش فيه » وعلاقته مع أدباء عصره ۰ 


وهنا بحق لى أن أعتب على آدبائنا الذين يصرفون تاريخ حياة 
ابن زكرى لم لا يكتبون انا عنه ٠‏ وف كتابة تاريخ حياة الادباء مواضیع 
مسهبة تتتاول البحث فى عدة وجوه وتفتح للكاتب مجال الاسترسال 
فيمايريده 


لقد صار النقد الادبى اليوم بتوقف أولا على معرفة تاريخ حياة 
الاديب ؛ وثانيا أصبحت كتابة التراجم أساس النقد ومادة تاريخ الادب ٠‏ 
فليس من السهل على كل أحد أن يكتب ترجمة حياة أديب الا أن يكون 
آدیا متخصصا » يبحث فى آثاره وعلاقتها بآثار غيره ومقايستها بأمثالها ٠‏ 
فقد نرقت الترجمة عن قولنا هو فلان بن فلان وكان رحمه الله كذا وكذا 
بل منا من. يذهب الى ذکر الشذوذ فى آخلاق المرحوم ويغرب علينا بذكر 
عاداته حتى يقول مثلا انه كان بحب آکل ( البازين وشرب اللاقبى ) ومالا 
شید من مثل هذه الترهات ٠‏ 


بح :بت 


ان تاريخ الادب اليوم أصبح فنا قائما بذاته له أصوله وقواعده 
وقد اشتهر بذلك الايطاليون أكثر من غيرهم ( حتى لأحسب استدعاء 
الاستاذ تللينو الى الحامعة المصرية من. هذه الشهرة والاختصاص الذى 
عرف به الابطالیون ) ۰ 


ولست الان بالناقد ولا بالکاتب عن تاريخ حياة ابن زکری لانی كما 
قلت أجهل تاريخ حياته ولکننی آطلعت على دیوانه فطالعتده مرارا ٠‏ 
وساکتب عن الديوان ما آوحته الى مطالعته من الآراء فى نواح مختلفة 
راجيا ممن بری خلاف رآبی أن عرض هو أيضا رأبه حتى ستفید القراء 
من مطالعة الرأدين اذ لا بخلو بسط رأى من فائدة جديدة يلها أحد 
الطرفين ٠‏ وبذلك تكون قد فتحنا باب النقد الشجم الذى يلرم نهضتنا 
الادبية أكثر من النقد الر الذى يفل من عزم شبابنا الناشئين ويقل مسن 
نشاطهم ۰ 

قرأت فى أحد آعداد محاة ( ليبيا المصورة ) مقالة يطلب کاتبها الادب 
فتح باب النقد ویدعو اليه وانى أخالفه فى رأيه هذا لان نهضتنا ما زالت 
فى دور الازهار « النوار » ولا تثمر ثمرتها المطلوبة حتى ننقد هذه الثمرة 
لنمیز الناضج من الفج بل علینا أن تشجم الادیاء ونذكر وجوه احسانهم 
ومواضم اجادتهم ونطريها لتزداد بذلك جسارتهم واقدامهم على 
التوغل فى فنون الادب فاذا نضحت بيننا ثمرة الادب فعلد ذلك يحب 
النقد اذ كما بقولون : لا يكون التقد قبل تقدم الادب ٠‏ آما الآن فلا 
آری النقد الا معرقلا سير نهضتتا واجتنابه آولی من التزامه » هذا رأبی ۰ 


آعرف صدیقا شابا آتاه الله ذوقا سلیما واسلوبا حسنا ولکن لم يكن 
بجر على نشر شیء من کتابته خوف الانتقاد ولا عرض على كتابته حاو لته 
على نشر بعضها فلم يقبل الا أن تکون باسم مستعار فسآلته عن السبب 
فقال : آخاف انتقادی ٠‏ ولکنی نشرت له شیتا من غير علمه وبغير 
امضائه ٠‏ فسر بذلك وشحعه على نشر کتابته وها هو الیوم من كتابنا 


کے 


الممدودين تبشر کتابته بمستقيل باهر فاذا شاء تصديقى بالاعلان عن 
فة فل + 

ولقائل أن يقول أنت أول من بدا بالتقد ف مقالك ( المتجبرنون ) 
ولكنى آرد على القائل يتوجيه نظره الى أن نقدی آسلوب جبران من 
قبيل النقد الذى أريد به تشجیم آدیائنا اللاشتین وان الطلوب من تلك 
المقالة توجيه نظر بعض الكتاب الى الاقلاع عن تقليد أسلوب جبران ولم 
أبين المقلد ولا ذكرت اسمه ولا المواضيم التى قلد فيها من كتابته ٠‏ كل 
ذلك تحاشيا من آن أواجه بالنقد کاتبا أو كتابا رأيتهم يقلدون أسلوب 
جبران فاتتقدته : ولو أنى اتتقدتهم أنفسهم لقلل ذلك من نشاطهم وأضعف 
عزائمهم ولعادوا على باللوم والب فنخسر من حيث آردنا الفائدة ٠‏ ' 


ولقائل أن يقول لى أيضا مالك متحامل على أسلوب جبران فأجيبه 
آنی ببنت ذلك ف مقال ( المتجبرنون ) ولكنى هنا آری فرضا على أن اقول 
آنی آعرف لجبران طرافة الوضوع وجدته » وحرية الرأی ء والابتكار وان 
كان ذلك من اقتباسه من الانجليزية ومع ذلك فهو فى وقته نسیج وحده 
قيما ذكرت له من المزايا مع ضعف آسلوبه واختلال لغته ۰ 
وآعود الآن الى التکلم عن دیوان ابن زكرى وما وچ لى 
مطالئعته قاقول: 


يحتوى دیوان ابن زكرى ( عدا منظومته ف النحو ) على أكثر من 
ثلائمائة بيت أكثرها غزل رقيق يذكرنا بأشعار أهل الاندلس من جهمة 
السلاسة والسهولة ويذكرنا بصفى الدين الحلى وابن سناء الملك من جهة 
وحشیه ولا ضرورة شعرية ولا معاضلة بتقدیم وتأخیر بخل بالعتی المراد 
ومعائيه على سساطتها وتداولها واضحة جلية لا لبس فيها ولا اشكال 
حتى لتحد منظومته فى النحو وعدد أبياتها ۲۱۳ بيتا على ما ذكرت من 
السهولة ٠‏ فالموسيقى الشعرية غالبة عليها بخلاف ما نعرف من الالفيات 


ہد ۲۵ 


والمنظومات الاخرى التى هی أيضا من بحر الرجز وفيها من التعقيد 
والتقدم والتأخير ما تجملها الى الطلسمات أقرب منها الى الشعر ولا 
آحرف فى النحو أسهل وأوضح من منظومة ابن زکری ومثلها منظومة السید 
الاشهب البرقاوی و الد الشاعر محمد الطيب ۰ 


ولیس ف الديوان ثىء مبتکر جدید بل كل ما فيه معان متداولة 
آکثر منها الشعراء ف کل زمان ومکان ومعانه وألفاظه كلها آيدلسية مما 
يدل على أن الشاعر متأثر بشعراء ا مغرب أكثر من شعراء المشرق بل فيه 
من الابيات ما بحمل غيره أن يعتقد آنها مسروقة برمتها من شعراء الاندلس 
ولكنى لا أذهب الى القول بالسرقة والنسخ والذى أعتقد آن روح شاعرنا 
متشبعة من مطالعة أشعار المغاربة لانى آراه نكاد نتخذ طرقة مستقلة تدل 
عليه فليس هناك سلخ ولا نسخ بل تأثر يما تمثله من شعر الاندلس 
وتنبیه مختصر كما تظهر رائحة الورد فى العسل الذى رعت نحلته الورد ۰ 

ولیس هناك مواضیم مختلفة تظهر لنا اقتدار الشاعر واحسانه فى 
فن دون فن بل كل ما هناك مدیح وغزل فلیکن حکمنا عليه من هاتين 
الناحيتين آما استعمال الجناس وأنواع البديع والاعتناء بالحسنات 
اللفظية فذلك كان الطلوب المستحسن فى زمان ابن زکری أو قبل خمسین 
سنة على الاقل فانظر الى ابتداء النهضة العصرية تر أن کتابها وشعراء‌ها 
بدأوا بتحسين الالفاظ والاعتناء بها أكثر من اعتنائمم بالمعنى الیتکر ٠‏ 

فالكتاب مثل اليازجى ونديم والمويلحى والبكرى كانوا يستعملون 
السجم والجناس على طريقة البدیع والحريرى وآخیرا القاضى الفاضل 
وابن الاثير والشعراء كذلك يقلدون صفی الدين الحلى وابن الفارض 
واین نباته ومن فى عصرهم ف استعمال البديع بآنواعه ۰ 

فالسيد ابن زکری اذا استعمل ذلك فانه من موجبات عصره 
ومستحسناته على أن استعماله للبدیم لم يجىء مستكرها ولا متكلفا سمجا 
فانظر الى قوله مادحا : 


۳۹ اك 


وفعال جوذك لا ينوبك ( فاعل ) 
'فيها ( ومصدرها ) بخصك ( بالندا ) 


واذا جرى ذكر الكرام فلا أرى 
( خبرا ) » يصح وفيه غيرك ( مبتدا.) 
فتراه مع استخدامه الا صطلاحات النحویه لم بجىء بشىء متكلف: بل جاء 
بالسهل المتنع » وهذان البیتان على ما فيهما من الصناعة اللفظية آعجب 
بهما كل الاعجاب وهما عندى أحسن شعره وأبدعه ۰ ویکرر استعمال 
الاصطلاحات النحوية فى عدة مواضم فيقول ويحسن : 
واتصب فى الموی لرضم الحميا 
تر جزم الاسى وخفض النهاة 
وقول : 
وآدرها حتی ينوب سكون الرا 
نسبتى فى هواك منذ آضیفت 
عرفت بين معشسری نکراتی 
مفرد حل ف الورى عن مثنی 
لیته خصتى بجسع ثستاتى 
مبتدا لا يصح عند النحاة 
ما له من مضارع فى الصفات 


حت ۲۲۷ سس 


ويول : 
وانظر الى شعر اللیح ضفيرة ۱ 
ظفرت سقیل الواطیء والاثر 
وكأنها آلف بليت بحرها 
سا كت أعيد لها الفا تجدر 
وقول: 
وانظر لختصر الخصور بدقة ۱ 1 
وسل الكثيب يريك شرح الختصر 
تر أن مالى من نحول ف الموی 
فمل وقاعله الفسمير : الستتر 
ويقول: 
آلف الذوؤاية فوق ردف مائل 
اک ا قن ول ان أرق 
آلفا بحركها حدوث العقامل 
النفس المتجافية ) التى مطلعها : 
له قلب تهمزه الاهم واء 
فانك تحد معظمها اقتباسات من الابات القرآنية و لکنها اقتباسات مهارة 
ولباقة لا تری فيها نبوا ولا تکلفا لائقة بموضعها من الغرض الذی آریدت 
له + 


تنك ۲۸ 


ولم تسلم له قصيدة من استعمال البديع الا.قصيدته التى مدح بها 
زكى باشا لانقاذه مسجدا من الخراب ففى تلك القصيدة أرسل ابن زكرى 
نفسه على سجيتها ولم يتكاف فيها شيئا من الصناعة لذاك فهى آوضح 
دليل لن اراد الاستدلال على ارج وهی على طا بعيدة غن التكلف 
والتصنع ٠‏ 
وأما تقلیده للاندلسسين فأظهر شاهد عليه محاراته لوشح اين سهل 
وأبن الخطيب فآما ابن سهل الاشبيلى فيقول : 
هل درى ظبى الحمى أن قد حمى 
قلب صب حله عن ن 
فهو ى خفض وحر ملس 
العيبت ريح الصبا بالقبس 
ويقول اين الخطيب : 
جادك الغيث اذا الغيث همسى 
با زمان الوصل بالاندلس 


فى الكرى أو خلسة المختلس 
وقد ذکرت هذه المطالع فى مقالة سابقة أظن أنه قد حصل ف أبياتها بعض 
التحريف ٠‏ ويقول بن زكرى : 
بأببى من زارنى ملقلا 
وجلا من رقباء الحرس 
فهو كالبدر بدا مبتسما 
توارى تحت ذیسل الغلس 


يت تبك 


جال ماءا لحسن من وجنثه 0 
٠ ۱‏ بين آس وبهار وشقيق 


الم من غرته 
وبدور 1 1 


سس الراح من رشته 

دوس 3 ۰ 
فى كؤوس من جمان وعقیق 

فترى الناس سكارى كلما 0 
اسفرت فوق شقيق اللعس 


ل ذاك الحم 


فأشهد الله أن شحة بن زكرى هذه لا تقل سابقتها بلاغة وعذوبه واتقان 
۳3 واختی ان آنسب الى الهوی ممه آن قلت آنها عندی أحسن من 
موشحة ابن سهل وان كان لابن سهل فضل السبق على الكل اذ هو 
آبو عذر هذا اللمط من الوشحات ۰ 


هذا ما ظهر لى من الدیوان واذا صح أن نستدل 3 
فاننى آستنتج من جملة الديوان عدة آراء فى شاعرية ابن زكرى 0 
نی 
فاذا نظرنا الى رقة أشعاره وسهولتها وعدم ET‏ 
الشعرية حكمنا بان ابن زكرى مقتدر متحكم ف E‏ ۰ 
م ولا يستعمل النافر من الالفاظ بل ولا المستانس فى 
البعيدة عن المعنى ولا يستعمل النافر من 
غير موضعه ۰ 
Elan ۳ 3‏ ۳ 2 
واذا نظرنا الى استعماله لاوزان القصيدة والى اعتنائه 0 
الشعرية وسلامة شعره من اختلال الوزن الذى برتکبه كثير من 


سب + 


المشهورين مثل الزهاوى فاته لا تکاد تخلو له قصيدة من اختلال فى 
الوزن وآری ذلك لشدة اعتنائه بالمعنى حكمنا بآن ابن زکری شساعر 
سليقى مطبوع لا يتكلف الوزن ولا يجهد فيه فكره واذا نظرنا الى 
اجتنابه القواق الصعبة مثل حرف التاء والخاء والذال والطاء والشين 
والفين وكما اجتنب ذلك شوقى وحافظ والزهاوی ووقع فى ذلك الكاظمى 
والرصاف ٠‏ اذا نظرنا ذلك حكمنا بأن ابن زكرى له ذوق لطيف وروح 
نزاعة الى الجمال ونفس متشبعة بالفن ۰ 


والخلاصة أنه شاعر طرابلس لا نزاع فى ذلك الى أن يظهر لنا ديوان 
غيره وأنه فى نظرى شبه البهاء زهير وعفيف الدين التلمسانى ( الشاب 
الظریف ) ويصرف النظر عن قول البعض ان شعره كله مسروق فلعمرى 
أن السارق الماهر الذى بحسن اخفاء سرقته ليستحق الاعجاب به لهارته 
وحن تصرفه فنا لا شط حق :ابن زکری ق بصن صناعته ونذکر آن 
له روحا شاعرة ونظرا نافذ! وبصرا بالاخذ والتصرف فیما آخذ ولو سلمنا 
لمن يطعن فيه ف لاننکر له حسن اختیاره ورقة حاشیته وعذوبة شعره ۰ 


وقد سمعت آشعارا تنشد لم آجدها فى الديوان فهل بتفضل عليتا 
من له علم بذلك فيفيدنا بها وبشىء من تاريخ حياته وآدبه ٠‏ آرجو آلا 
يهمل أدباؤنا شاعرنا ابن زكرى قانه ليس ممن يهمل وعار علينا أن يهمل 
فيصدق عليئا قول الزهاوی من رثاء الكاظمى ٠‏ 
الكاظمى قد اعتنى سلاده 
وی لاده حیساته نعتن 


کے 6:1 مت 


القتطس 


ليبيا الصورة - العدد ١.‏ السنة الثالثة ب سبتمبر 1۹۳۸ 


كنا خمسة ‏ فى عين العدو - ذهبنا الى مطعم ( رومولو ) لتاکل 
سمكا اشتهاه آحدنا فكنا نقول له مازحين ‏ الحوت عليك ‏ فيضحك 
فى خجل ويقول کانکم تعنون قول شاعرنا : 
« وعلى جمالك يا غزال الحوت » 
فتقول لا » بل عليك أن تدفع ثمنه فلا تراوغ كالثعبان وتتخلص 
كالثعليان ٠‏ ودرنا حول المائدة وجاء النادل سمك مقلى لونه كاسمه 
« مرجان » تفوح رائحته فيسيل اللعاب » حتى يغنى عن الشراب وترقص 
الامعاء مقرقرة شهوة لالتهامه شوکه وزعانفه » فكان منظره : 1 يفتح الشهوة 
المعاقة كما قال ابن الرومى ا اا ولم يقل مد الى 
من .قصيدته التى منها : 
لم تغلق الشهوة أبوابهما 
الا أبت زافاه أن جیا 
لو شاء أن يذهب ف صحرة 
لسهل اللطف له مذها 
الى أن يقول : 
ملذ عين وقلم حسسنت 
وطيبت حتى صبا مين صبا 


شت: 6۲ مد 


وجاءت أطباق السمك ومعها طعام المفكرين والقلاسغة د الخس » 
وعليه خل ٠‏ ۱ 
" «اذا ذاقه من ذاقه شمطق » 
رسسيس الس لاغية الركاب 
۳1 زهر الربا كل انسحاب 
وقد عبقت بها ريا الخزامی 


وحضر كل ما ساغ من مز وبادر وما زلنا فى سهر تنخلله ضحکات تقلع 
الهم من جذوره وتزرع مکانه سرورا شمر مودة مشتركة بيننا » ما زلت 
أحفظ فى الذكرى لها لذة ما أحلاها لو لم يعقبها ألم من تذكر الحادث 
ال اه 


کان صننا ی و ار وو اة و 
مسترسئلا فى حديثه مندفعا كالسيل الجارف حتى لا بكاد نسم له الوقت 
ليأخذ نفسه » وقد جحظت عناه » وليده اشارات » ولرأسه حركات » فهو 
كما وصف المتنبى کافورا : 


واذا اقتاز محدثا ف كاله ١‏ 
قرد بتهقه أو عجوز تلطم 


f حت‎ 


ویفیض فى نکاته حتى توبد صا مغاه ويتفصد العرق من جبهته البارزة : 

كقرعة القصار أو يضة 

للهیق فى داوية سبسب 

وكنا له آذانا صاغية وقلوبا واعية وهو مشمعل فى هديره كالبازل لا تهداً 
شقشقته » ولا تنتهى ثرئرته » ولا بترك لغيره فرصة للحديث ٠‏ فاضطررنا 
الى مداراته » واصطبرنا على ترهاته » حتى وقعت الواقعة » وليس لوقعتها 
فة2 

قلت كنا كلنا آذانا صاغية لذلك المهذار » فلم نشسعر بهرة كانت 
تحوس خلال أرجلتا تستنشق رائحة السمك » وتبحث عن فتات المائدة » 
وطربت ‏ أى العبد لله لجملة من حديث صاحبنا الهذار 7 فضحكت 
حتى ركلت الارض برجلى فأصابت الهرة - فعضتنى وصرخت ب هی لا 
أنا ‏ صرخة انخلم لها قلب المهذار حتى لأحسبه أحدث مكروها مسن 
شدة الفزع والهلع » فتبينت جبنة وعرفت أن كل ثرثار خوار ٠‏ وكانت 
جلبة وضحة وقهقهة آذهبت لالم الذى نابنى من ناب الهرة فلم أذكر 
شيئا مما أصابنى. واستحبیت أن آظهر الالم من عضه هرة لقول القائل : 

واعلم بأن عليك العار تحمله 

من عضه الکلب لا من عضة الاسد 

وهذه هرة ليست تكلب لو ذات سوار لطمتنی - (فاکلتها ققنرصتنة) 
بهودی وسنت )۱ وعدنا الى ما كنا فيه حتی انقضت السهرة وذهب كل 
منا لشانه وأصبحت ناسيا کل شىء وذهبت الى عملی کالعادة » لا آشعر 
بألم ولا آتذکر حادثة الساء والصائب اذا بانت هانت ومر يوم الخميس 
بخير وبکرت يوم الجمعة فاغتسلت وتوضاأت للجمعة - ولا آمدح نضی 
فانی محافظ على صلاة الجمع والعيدين لا غير ب ( صلاة القیاد جمصه 
وأعياد)ء 


۱ - مثل عامى لو ذات سوار لطمتنی ٠‏ 


بعد 2ے 


وبعد عصر الجبعة ذهبت الى قهوة الشاطىء للمب النرد » ولم آعلم 
أن الملاء: 0 
« تتقض علئى اللجتترح بعلد تلسيتكه » 
وشعرت بألم خفيف أخذ يزداد مع برد العشية حتى خدرت رجلی فقمت 
والألم يزداد ! ولا أطيل الكلام الفارغ ۰ ما حانت الساعة اأتاسعة مساء 
واردت الرواح الى البيت الا وأنا أعتمد على ذراعى صديقين وأتوكا على 
عصای الشهورة بين الاخوان بأن فیها سرا ولا آقول انها من بنات عم 
سيدنا موسی ولکن مثل عصا الحکم بين عبدل الأعرج التی قيل فیها : 
عصا حسکم فى الباب آول داخل 
ونحن على الابواب نقصی وتحجب 
وهذى لعبر الله أدمى وأعجب 
تطاع فلا تعصى ويحذر آمرها 
ويرغب فى المرضاة منها ويرهب 
يقال ( طارت السكرة وحضروا المداينية ) " ٠‏ فكرت فى رجلى وهی تحمر 
وتتتفخ وفكرت فى الفضيحة ان قلت أنها عضة هرة ! وفكرت فيما سأموه 
به على عوادى فصممت على كتمان الحقيقة ولكن الامر وخيم يستدعى 
احضار الطبيب فماذا أقول للطبیب ! ۶ ولا بد من اخباره بالحقيقة والحقيقة 
مرة والشاعر تقول : 
ان بحث الطبيب عن داء ذى الدا 
ء لأس الشفاء قبل الشقاء 
! - مثل عامی معناه : نيهنى بعد أن كنت تاسيا . 
5 مثل عامى معناه : اليوم خمر وضدا امر . 


پم 3:4 کے 


ويقول: 

ومن سدق الاخيار داووا سقامه 

۱ بصحة آواء ویمن متاقب 
فقررت أن آبوح للطبیب فى خلوة واستکتمته الامو وجاء حضرة الدکتور 
( بك ) متلهفا ولکن جاء معه أيضا ما آکره ووقم ما أحذر وهو صدیق 
بحبنی ( بسلامته ٠‏ بحرسه الله ) بزيادة وکنت آحبه ۰۰ فامتعضت من 
مجیثه وبلعت غصتى ‏ وصبرنا لحکم الله غصبا عنا -- وفوضت آمری الى 
الله وقلت ( ما اطیحنی! و بعد الترحاب قال الدکتور : ايه ۰۰ ايشبيك ٠‏ لا . 
بأس عليك آمس وآنت مثل الاسد قلت : ان البعوضة تدمی مقله الاسد » 
فظننى محموما آهذی » فقال : بعوضة !! ها ها ها صدقت ان البعموض 
ينقل عدوی الحمى فمتی تجیء نوبة الحمى ۰ قلت : لا + يا بك ليست 
آمره ٠‏ قال : جوروح !!! من أين أصابك الجرح # لعبت الفوتبول ۶ قلت : 
لا والله ٠‏ قال : وقعت من دراجة + قلت : لا » با مولاى ٠‏ قال وأراد اظهار 
الحذاقة : عرقت » عرفت مسمار فى حذائك ! قلت : لا ( يا ودى ) أعوذ 
باش من المسامير ٠‏ قال محتدا قل لی اذا آی جرح هو ۶ وكانت أسئلته 
كأسبئلة منکر ونكير ٠‏ وكانت آشد على قلبى من الالم الذى يرجلى ٠‏ 
فسكت متحيرا خجلا والدكتور يحملق عینیه فى وجهى ومنتظر الجواب 
فرفعت طرف ونظرت الصديق بسرعة وتكست رآسی مرتیکا فآدرك الطبيب 
فى الحال أنى أكتم سرا ٠‏ فالتفت الى الصديق وقال أرجوك آن تخلينا 
خمس دقائق - ولا مؤاخذة ‏ وخرج الصديق وآنا أمانع بالكذب وآتمنی 
خروجه وعاد الدکتور بعد قفل الباب وقال متنهدا : قل لى الآن بالحق 
واعلم أن الشاعر قال : 

وأبعد أدواء الرجال ذوو الغنى 

من البرء داء الستطب المكاذب 

۱ سا ما اطيحنى : كلمة دارجة تستعمل عندما يضيق الانسان بالشیء ٠‏ 
۲ ايا ود : كلمة دارجة تستممل عند التيرم بالشیء عند مخاطبة شخص ما ٠‏ 


سے 6 تم 


قلت ف تردد وخجل : عضتنی » عضتنى ! ۰۰۰ ونشف وهی فى حلقسى 
عضتنی آح ء أح ٭ أح عضتنی وطولت ( نی ) كالمتفكر فاستشاط الطبيب 
وزعق من التى عضتك !! ۶ وحسبت أنه ذهب الى أن امرأة عضتنى ‏ مع 
علمى أنا لسنا فى بلاد يام يام فخشیت أن یسیء الظن بی فقلت مستعجلا 
قطوس با بك قطوس ومسحت العرق فقهقه الدكتور وصاح على الصديق 
المطرود تعال يا فلان تعال فأمسكت بيده وقلت دخيلك لا تفضحتی فازداد 
اغراقا فى الضحك » وتبینت المكر والخياثة فى يته وأنه لا شك فاضحى » 
فسلمت آمری لله وقلت يا ستار استرنى بين الاحباب » واكفنى استهزاء 
الاصدقاء » وتهکم الاخوان فما آخاف الا منهم ٠‏ وأما شمائه الحساد » 
وتشفى الاعداء فلا آعباً به ولا بحرك لى شعرة ۰ ودخل الصدق متهللا 
وکان الطبیب ممسکنا بطنه من شدة الضحك والصدیق 'يسآل والطبیب 
بضحك وآنا آتصبب عرقا وینظر الى الطبیب ویقول مهددا ( انقولها ) فلم 
بسعنی الا مشاركة الطبیب فى الضحك وقلت مكابرا قل ما بدا لك بل آنا 
آقول ان لم تقل فلیس دون فلان سر ! ولکنی آرجو كما آن تکتما المسآلة 
ولا تجعلانی سخرية بين الاحباب + 

وبعد شرب القهوة والتدخین کتب دکتورنا الدواء اللازم وقال : لا 
تبرح مکانك آسبوعا كاملا ! (یتاو لیتی)۱ آسبوع کامل ! وهل يحتاج هذا 
الخدش الى كل هذه الشدة ۶ ! ویستدعی حیسی أسبوعا كاملا انا لله ! ۰ 
قال اذا خالفت أمرى فانك من الآن ممن ليس عليهم حرج ٠‏ فتمثلت فى 
تلك الاحظة شفاعة العرج وذكرت الابيات المنحولة للاصمعى وبالاخص 
قوله : 

آمشی على ثلاثة کشية العرنجطی 
وعزت على رجلى واضطربت نصی » وخشیت أن أحرم أحب الرياضات 
الى وهی المشى » فقلت أمرك با سيدى » والصبر لله » واسترنى يسترك الله 
فخرج وهو يتوعد ويهدد » ويقسم أنه سیعلن عنى بالرادیو ٠‏ ولكنى 


| كلمة مكان يا ولدى وتصغيرها با وليدى ولكن فير العربى ينطقها يا وليتى وتستممل للتفكهم 


ال ۷ سس 


علمت أنه مسك بآداب مهنته فكتم ٠‏ وخرج الصديق الحترم وهو يقسم 
برأمى ويحلف بحياتى أنه على قول أبى محجن التقفی : 

ود أجود وما مالى هذى قنع 

واكتم اسر فيه ضربة العنق 
ويقول ليطمئن قلبى بأنه رجل دين : 
« وسائل الناس عن دينى وعن خلقى » 

ولكن ما خرج الا وهو كام الخطيئة 

أقربا لا اذا اسستودعت سرا 

وكانونا على التحصدئنا 

وبالاختصار : ( براح رات" حنماركه ) ١‏ 
وما مضت ساعة وملت الى تومة القائلة ٠‏ الا والباب يطرق سم يطرق 
وکلهم ضاحك مستبشر كأنهم فى فرح بختان ! وکاتتی مختون وتذكرت 
من وراء ثلائين سنة أيام كنت مختونا وكنت أبكى من ألم الختان » والناس 
بضحکون ويرشوننى بالدراهم لاضحك مثلهم ٠‏ وتصدر صاحبنا العر ديد 
المهذار کعادته واستفتح فى هرجه وكان أجرأ من حضر فأسرع الى كشف 
السترة وقال : كل هذا من تلك الليلة ! من تلك الهريرة ٠‏ انك لخواف 
رعديد » شدد عزمك یا شيخ » وقم تمشی با سبع وآخذ يرمينى بالخوف 
وبهزأ بى ٠‏ ولم يعلم المغفل آنه هو السبب وآنه عندما صرخت الهرة تحت 
رجلى نط ككرة المطاط وظل ساعة وقلبه ( كاليويو ريكدر' ججعح؟') 
وشممت من ناحيته رائحة غلبتها رائحة السمك المقلى فستره الله بالحوت 
ولا تشبیه بسيدنا يونس عليه السلام ۰ ش 

وبالاختصار انفضحت المسألة وشاعت بين الخاص والعام وجاء 
١‏ مثل عامى : اا النادی على الاشیاء الضائمة وغرها يقصد الالحاح عليها فى الطلب 


وصديقه شيه بالتادی فى بث الخبر . 
۲ - بتسدحرج . 


س ۸ س 


فسمن جاء شاعر الركينة فقالوا له : (السيد عتضكتته قطوس)" فأجاب على 
البديهة ( قعد محبوس ) وأرتج عليه وصار يفكر فى اتمام البيت حتى دخلي 
أبو عبد الله وهو أستاذ الزجالين فعرضوا عليه الاجازة فما فكر ولا قدر 
ولا كح ولا تنحنح وقال ( تريح طول الليل يحوس ) فكان البيت هکذا : 
السيد عضاته قطوس 
كعد محبوس 
تريح طول الليل بحوس 

ولحنه بعضهم ٠‏ واستدعوا جارا لى كان بحسن ضرب المود وانقلیت 
العيادة الى ليلة طرب وسرور ٠‏ ومر الاسبوع بفضل الاخوان وتسليتهم. 
كآنه ساعة ودخلت دور النقاهة وتمائلت للشفاء وخرجت آتمشى فى البهو 
ثم أمام الدار حتى تعودت رجلى » وانطلقت العروق فى السوق ثم خرجت. 
الى السوق وكان آول من صادفنى كهل معروف بالدعابة مشهور بالمزاح ٠‏ 
قال بعد السلام والسئرال: لا باس» لا باس طار السو كيف تجد تفسكقلت. 
بخير لله الحمد ٠‏ قال ولكن قبل أنك عضتك كذا ۰۰ وقيل أنها مکلوبة 
با مولاناً ٠٠٠‏ وابتعد خطوة وقال وهو بضحك وتخاوف ابعد عنى وأراد 
الزاح ولکنه رمی فى قلبى دینامیت الوسوسة والوهم وهو يظن أنه يمزع 
وراح یمزح ورحت أفكر فى صاحیتی ٠٠‏ صحیح والله ۰ قد تكون 
Ea‏ الحيلة وكيف العمل ٠‏ وكيف الخلاص من الوسوسة التدىه 
اتدآن تن تنخر فى قلبى » وتقلق فكرى وتشغل بالى ٠‏ كنت أستحى من 
ذکر عضتها ٠‏ ولقیت ما لقيت من اهمال العضة حتی نفر الجرح وعاتیت 
منه الوت الاصغر ( والموت الكو مح دم 
ااا ا ا ی تكون مكلوبة واننى 
محتاج للتداوى من الكلب ۰ 

والآن وبعد أن زال ألم الرجل ابتداً وجم الرآس ؛ وعذابه 
الوسواس ٠‏ با ربى دا سیدی ما لها الا أنت ۰ وازدادت الافکار السوداء 
۴ - ( السيد عضاته قطوس ) : عضانه لهجة عامية لكلمة عضته القطوس : القط . 


4٩ —‏ س 


تخالجنی وتقض مضجعى الاحسن أن أشيع آنتی عضنى کلب وأساقر على 
نفقة الصحة العمومية للتداوى ولكن الناس علموا أننى عضتنی هرة 
هذا رآی فطير ٠‏ الاحسن أن أبحث عن رجل فرجانى دكوينى وتنتهى 
المسألة بالسلامة ٠‏ ولكن هذا النوع من الطب غير مأمون ولا موثوق به ۰ 

وأصبحت أدقق ف الاء وآتآمل كلما آردت الشرب لقولهم أن 
الکلوب تخيل صورة صاحبه الكلب فى الاء ولكنى لا آری شيئا من 
ذلك فلا بأس على اذن الحمد لله با رب ۰ ثم انقضى هذا الفكر ولكن 
قيل أن ذلك لا يكون الا قرب الاربعين وصرت 

أعد اللیالی ليلة سد لا 2 

وقد عشت دهرا لا آعد اللياليا 
ولا الابام أيضا ٠‏ وآخیرا وبعد آخذ ورد غالطت نسى ولجات الى الایمان 
- ان كان انا فيه نصیب - الا الوت والموت فى سترة خير من الفضيحة 
وصرت کالنقساء آرقب الاربعين وقلت ما آحلی قول الشعر 
وقد جاوزت حد للارسین 


ولکنی ما آزال آتنظر الاربعين بين ياس ورجاء وهم وعناء ولم يعد يجول 
فى فکری غير الهر و القطط والسنانر والضیاون والخاطل وووو وما اکثر 
آسماء هذا الخلوق ولذلك حكاية مشهورة لا حاجة الى سردها وآظنها من 
تلفیق فقهاء اللغة وضعوها لجمع آسماء الهر فى حكاية تشسبه تلفیقات 
ابن درید الذی قیل أنه نحل الاعراب أربعين حدیثا كانت السبب فى 
انشاء البدیع أربعمائة مقامة أو کنوادر القالی وتألیفات الاصمعی وروادات 
حماد مما جعل الدکتور طه حسين يشك فى الشعر الجاهلی وما عذرت 
اندکتور طه بك الا بعد ما فکرت فى الجنون وخفت على عقلی وأشغلث 
فکری من هذا الحيوان المؤذى فوجدته يشل مکانا من الادب ووجدت 


— و۵ سب 


بالرغم منى ومع الاسف أنى أحفظ مما يتعلق بهذا الحيوان ما لو جمعته 
فى رسالة لكانت آمتع من ديوان العقاد لانه معقد على فهم البسطاء أمثالى 
رغم آنه جعل لكل قصيدة توطئة ومقدمة وشرحا : 

عند الورود لما أطال رشاءه 


وآنا حفظك الله أحفظ من الشعر ( ولا فخر فهو علم لا يتفم وجهل لا يضر 
ما لو كان لی بدل كل بيت قرشا لحسن حالى لكثرة مالى وختم الله 
عن أبى هريرة ) ٠‏ 
لقد فكرت فى هذه الكتية المباركة فان كان كما قبل أنه صلى الله 
عذيه وسلم كفاه بذلك ففى تصغير الهرة لمحة من بلاغة النبوة لأن فى معنى 
التصغير لطيفة دقيقة جدا فيها تصغير التحبيب وفيها كما يقال عندنا 
( الترحيب ) فان الهرة وهی صغيرة محبوبة لكثرة لعبها وخفتها وفراهتها ٠‏ 
تأمل قول بشار الذى سار مثلا وهو هذا : 
كستور عبد الله بيع بدرهم 
صغيرا فلما شب بيع بقيراط 
ذلك أن الهرة اذا كبرت تبدلت وخبثت فقلت قيمتها الى أقل من القيراط 
وان كانت هذه المحلة ذكرت فى عدد سایق أن الانجليز حون القطاط 
ويبلغ ثمن الواحدة عنهم تى جنيه فقد والله غاظنى هذا الخبر الاسود 
أخذه من قول الفرزدق : 
كشل الهر فى صغر شالى 
به حتى اذا ما شب برخص 


بك اھا نشب 


كما أن شوقى رحمه الله آخذ قوله : 
مالك هرة آکلت نها 
ش وما ولدت -وتنتظر الحنينا 
من قول الشاعر : ۱ 
آما تری الدهر وهذا الوری 
كهرة ساکل آولادص.ا 
أو مما آنشد الحاحظ : 
كأنها فی فعلها هرة 
تريد أن تاکل أولادهما 
وكلهم آخذ هذا المعنى من المثل القائل : أبر من هرة ٠‏ وذلك أنها تأكل 
آولادها من شدة حبها لهم وبرها بهم ومن البر ما یکون عقوقا ‏ ( وقد 
بؤذى من المقة الحبيب ) وف هذا المثل خلاف نذکره فى العدد الآتى 
(واثرب' فتقتائه)١.‏ 
قلنا فى قولهم ‏ أبر من هرة ‏ خلاف فان تعليلهم آکلها آولادها من 
شدة حبها وبرها ليس لهم عليه دليل وهناك قولهم ‏ أعق من هرة ‏ فان 
صح هذا المثل ‏ وهو عندى آقرب للحق ‏ لان الهر هو الذى ياكل 
آولاده آما الأم فانها حنون تحبهم وهی لا تزال تنقلهم من مكان لآخر 
خوفا عليهم من أبيهم » فاذا صح هذا المثل يكون شوقى بك أخطأ فى 
نشبيه الشمس بالهرة لانها لا تاكل آولادها وأنا لا آنقد شوقى رحمه الله 
ققد بينت من أبن آخذه ولکنی أعجب كيف جازت هذه الملاحظة على 
الدكتور طه حسين وكيف خفيت عن نظره عند نقده هذه القصيدة بل 
أظنه مدح هذا البيت فيما مدح من أبيات هذه القصيدة _ ما علينا ولنعد 
الى الهر فهذا قيل آنه خلق من عطسة الاسد لا كان مع نوح فى السفينة 
ولذلك قهو آشبه الحيوانات بالاسد وتصى تحدثنى أن الشاعر القال 
١‏ مثل هامى : الرب عسل یتخد من نيات يضاف الى السمن حتى لا بتفیر طعمه فى عقابة 
فى نهايته ۰ مثل بضرب لن يستهل الشىء فيقال له انتظر النهاية ٠‏ 


حب 7ه مت 


کالمر يحكى اتتفاخا صولة الاسد 
قد سرق العنی من هذه الوثيقة التاريخية عن کتاب عجائب الخلوقفات 
وأظن الشاعر قال : کالهر يحكى انتفاخا ( صورة ) الاسد قحرفها الرواة 
فما ظلم ) » ولیس ببعيد ما ادعی هنا أن الشاعر سرق العنی من قولهم 
آن الهر خلق من عطسة الاسد ۰ + فقد ادى التريدئ ق شرح مات 
الحربری أن الشاعر سرق قوله : 
الى الله آشكو آتسی كل ليلة أ 
اذا نمت لم أعدم خواطر أوهام 
فان كان شرا كان لا بد واقما 
وان كان خيرا كان أضغاث أحلام 


من حكاية لاشعب الطماع قال : رآیت روّیا نصفها حق ونصتها باطل ۰ 
فلت N‏ كال كنت أرق ام ابره ان لاما 
وفرحتى بها سلحت فى ثيابى اثم انتبهت فاذا السلحة فى ثيابى وليس هناك 
بدرة ! وهذا استنباط عجيب من الشريشى ونظر دقيق وعلى ذكر سلحة 
أشعب تذکرت ما بناسب المقام ٠‏ قال شاعر بهجو أبخر اسمه زريق : 
أعطى زريق قطله قمة 
قد لاكها ف فمه الایخسر 
فيادر القطا الى دفتها 
یحسها من بعض ما قد خرى 
وقال شاعر دهجو شاعرا : 5 
افمل شسمر لك يا سيدى ۰ 
ما تفصل الهرة بالخرء 


لالام لد 


وقال آخر بهجو رجلا دبايا ب يدب ف الليل لجاراته ‏ كضيوان دب الى 
قرب والقرنب هو الفار ۰ 


وقال تابط شرا بصف الغول وحسب الهسرة شناعة أن شبه 


بها لول : 


فشلدت شده نصوی فاهموی 
لها کنی بمصقول يمسانى 


لها عينان فى رأس قبيح 
' كرأس الهر مشسقوق اللسان 

ومن أغرب غرائب الذوق وأعجب التمنيات قول محمد بن حازم الباهلى : 
ما بقى علتّى شىء من اللذات الا بيع السنانیر قبل له ويحك وأى لذة فى 
بيع السنائير ! ۶ قال : يعجبنى أن تجىء العجوز الرعناء تخاصمنى هذا 
سنورى سرق منى فتخاصمنى وآخاصمها وتشتمنی فاشتمها وآغيظها 
فأنظر الى ذوق هذا الشاعر وأتعجب من فكره كيف لم بجد ما ثير 
الخصومة مع العجائز الا السنور وقد صدق فانه رآى السنور كثيرا ما 
يكون سببا للخصومات والشرور ۰ 

الساعر وأظنه كنى معشوقته بهريرة : 


ودع هريرة ان الركب مرتصل 
وهل تطیق وداعا آها الرجل 
وشیهوا بذنب السنور نوار الخلاف فقالوا : 
بعض الكلاب فنفشنت آذنابها 


EEE‏ سيد 


وشبه حسان مکانا تقال : 
يريد کان الهس ف ححراته 
نجوم الثريا أو عيون الضياون 
ولأبى نواس ق الخمر : 
وصفراء قبل المزج بيضاء بعده 
كان شماع الشمس يلقاك دونها 
نری ألعين : تستعفيك من لمعانها 
وتحمر حتی ما هشل جفونها 
کان يواقيتا رواكد حولها 
وزرق ستایر تدير عيونها 
وقال آخر بفتخر بأن مؤنسه فى وحدته هرته 
اذا ازدحمت هموم.النفس قلنا 
عسى يوما يكون لها انفراج 
نديمى هرتى ؛ وأنئيس تفسى 


وقد سلمت أمرى لله حينما علمت أن فى الحديث الشريف أن امرأة دخلت 
النار فى هرة وقلت : سامح الله العلماء فقد کتبوا وكتبوا فى معنى (ف هرة) 
وهل معناه فى شأن هرة آم من آجل هرة ! وان فى هرة من الايجاز 
ومن دلائل الاعجاز ولكنى لا أشك أن هؤلاء العلماء عقولهم ( فاضية ) 
أى بالتعبير العامى مستريحة لا فارغة فلو لم تكن مشحونة بالعلم ما 


کتبت ولا جادلت فى هرة ۰ 


ولقد غاظنى ذلك الشاعر البعدادی الذی مات له هر بت الى جهنم 
أو سقر ويئس المقر ‏ فرثاه بقصيدة تزيد عن الستين بيتا وفيها من الحكم 


لد ۵0 مه 


والامثال ما تأسفت على أنها جاءت فى رثاء هر ولكن هون على قلبى أنهم 
قالوا رئى بتلك القصيدة ابن العتز حين قتله المقتدر وكنى عن ابن العتضز 
بالهر قال ابن العلاف وهو شاعر الهرة : 
يا هر فارقتنا ولم تعمد 
وكنت عندى يسنزل الولد 
و كيف تنفك عن هواك وقد 
تطرد عنا الاذی وتحرسسنا 
بالغیب من حية ومن جسرذ 
وتخضرج الفار من مكامئها 
ا بين مفتوحها الى السدد 
و الفرخ غير متلد 
وتطرح الرأس ف الطريق لهم 
وتبلع اللحم بلع مزدرد 
ومنها أبيات سارت سير المثل : 
لا يارك الله فى العام اذا 
كان هلاك التفوس فى العد 
کم دخلت لقمة حشا ثره 
فأخرجت روحه من الجسد 
ومن أمثالها : 
صادوك غيظا عليك واتقمو 
منك وزادوا ( ومن يصد يصد) 


لآم س 


ومن حكهها : 

عاقبه الظلم . لا تنام وان 

تاخرت مدة من ادد 
واشتهرت قصيدة ابن العلاف هذه حتى عدت كعينيه ابن زرق : 
وكنونية ابن زيدون : 
وكسينية البحتری : 
ا .2 عما يدنس ۳ 
ولامية الع 
أصالة الرآی صانتنی عن الخطل 

وأصيح هر ابن العلاف مشهورا كبغلة أبى سلامة وطيلسان این حرب 
وشاة أبى سعيد ۰ وله فى خلقه شؤون ٠‏ وضریوا الامثال فقالوا : أبر من 
هرة وانزى من ضيون ٠‏ وآدب من ضيون ٠‏ بل منهم من عده من 
الحبواتات المسدة کالنحله ودود القز لان الزباد يخرج من القط ء وهناك 
حجر يسمونه عين الهر وذكروا له من الفوائد ما يضارع الرادیوم ولكن 
رضى الله عن داوود الانطاكى فقد قال عين الهر حجر لا تفع فيه ٠‏ 

وقد عددنا من أسمائه خلال هذه السطور شيئًا ونسينا أشياء فمنها 
الخيطل ولا أذكر الا شطرة من بيت ول : 

كالهر مرتمذا تاه الخيطل 

وقد قرآت فى هذه المجلة فى قصيدة قول القائل بصف حالة الموظف ١‏ : 
(١‏ بقصد نتفه ۰ 


له 


لا يزال المسكين فى رجفة ال 
فار مع المر نتقى آظفاره 

ولا شك أنه سرق هذا البيت من الشطرة المذكورة +٠‏ ومن أسماء هذه 
الحيوان : الدم والخيدع ولكنى لم آجد لهما شاهدا من الشعر ۰ 

وآخيرا نرجم الى عنوان مقالتنا « القطوس » وقد اتنخبت هذا 
الاسم عنوانا لأنى سمعت أن القطوس ليس من الكلام المولد مثل «الیسه» 
بل هو اسم عربی وهذا دجوی الاستاد الیرعصی وأنشدنى شاهدا على 
صحة نظريته هذا البيت : 

اذا سبح القيطوس هم سرقة 

فحاذر من القیطوس حين سبح 

وهو يروه بالياء والسین ووالله العظيم لقد راجعت مصاجم اللفة فيا 
وجدت لهذه الكلمة أثرا ولكن الاستاذ الراوية متشدد فى رأبه فالعمدة 
فى رواية القيطوس أو القطوس ف رقبته ٠‏ 

هذا مع أن ابن دريد يقول ان كلمة القط ليست بعربية فهى مسن 
الدخيل فليسمع أستاذنا ولكن سبحان معلم الاسماء وقد يوجد ف النهر 
ما لا يوجد فى البحر ۰ وآرانی استطردت حتى مللت ولنعد الى حكايتنا 
فقد قات أنى أصبحت أرقب الأربعين وما زلت «أعد الليالى ليلة بعد ليلية» 
الی أن نقزتها والحمد لله ومع ذلك لم يطمئن قلبى حتی جاوزت 
الثمانين وأنشدت فرحا مسرورا 

و ان الشمانن وبلعتها » 


ولکنی ما آزال كلما سبعت صوت هرة ششعر جلدى وتقف كل شعرة 
ف بدنى وآنا الان آعترف وأقص حكاية الماضى وأسائل نسی آلیستخ هذه 
الكتابة ضربا من الجنون وان كنت مجنونا آلا يكون جنونى من تلك 
العضة فترانى ما زات آوسوس ۰ ونختم بهذه النادرة وهی حقيقة واقعة 


سب 6۸ سم 


مدكى با ده كرك 1ت ين رج الات توب عد قساف 

ی عي NTS‏ 

نومه ن له عصفورا فى قفص جمیل ۰ ورأى كأن هرة خطفته فجسم 

قبضته وخبطها بکل قوته فاصابت زوجته ۰ ۱ 
وهذه واحدة م.. ت 2 

و احد من كثير لا يتس المقام لسرد حکادات . هذا ال 

و تكتفى یما أمكن والله بحفظنا من القطاطيس ٠‏ حع 


ليبيا ا - العد 2۰ 2 . 
لصور د ۱۱ - السنه الثالثة ب اغسطس ۱۹۳۸ 


ليبيا الصورة - المد ۳0 
لصور د ۱۲ - الستة الثالثة ب سبتمبر ۱۹۳۸ 


۱ - السيد محمد کر قيفة كان ۳ 
0 کنوش شقيفة كان من الشخصيات الظريفة فى بتفازی ۰ شفل کثیرا 
لحكومية فى العهد الترکی والابطالى والانجليزى وعهد الاستقلال ند لوق وح 
الله حوالی ۱۹۸ م ۰ ات 


۵٩‏ س 


سے ۴ 
( دوت مم رسيم 
الوطن - العدد ۵٩‏ - 1161/15/6 


كنت آول من عارض رأى مقالة « رأى حر » منذ سنة حين دما 
صاحبها الى التفرقة وعدم الوحدة ولم أحابه وهو أعز صديق لى وأقدم 
حبيب وما زلت ولا آزال ٠‏ ( أقول للاعور يا أعور ) ۰ آما اليوم فرأیه فى 
میثاق الجبهة هو رأى حر حقيقة ٠‏ وانتقاده لنشر ميثاق لم بقره أعضاء 
الجبهة انتقاد فى محله وله الحق فى ذلك بصفته عضوا وسكرتيرا ٠‏ ومن 
الظلم والمغالطة أن يقال أنه سعى لتفكيك الجبهة كما سعى لتفريق الوحدةه 
خالحق أن سعيه هذا لاصلاح الجبهة وخبرها وان مقاله لا كما قول 
الاستاذ صالح « لا جوهر له سوى تقد لمؤسسة هو عضو فيها » بل له 
جوهر وروح ومعنى هو دعوة هذه المؤسسة الى الشسوری ومبادىء 
الديمقراطية وعدم « التحكم ومحاولة الدكتاتورية » على حد تعبيره ۰۰ 
قل لى يا أستاذ صالح امن الحق أن ينشر مثیاق لم تقره هيئة الجبهة 
ولا بعلم بنشره واحد من ثلاثة كناب فيها ٠‏ أليس هذا النشر افتئاتا على 
حقوق الاعضاء المحترمين وعدم حساب لوجودهم ان لرشيد بك الحق وكل 
الحق ان يحتج على هذا التصرف الذى لا علم له به وهو سكرتير ٠‏ انه 
يقدر المسئولية فى ضميره ومن الشعب أيضا ولا يرضى أن بتقول أحد ف 
الجبهة لو أن تأتى الجبهة بحركة تلام عليها وهو عضو فيها وعليه جانب 
المسئولية فعمله هذا هو لا شك فى صالح الجبهة لا لضررها أو تفككها ٠‏ 

لا تواخذنى با عزيزى صالح ان قلت لك أن هذا تدخل منك لانك 
لست من أعضاء الجبهة وأعضاء الجبهة هم أحق بالاجابة فمالهم سكوت لا 
ينطقون لعل هناك سرا ليس لك الحق أن تخوض فيه أنت ولا غيرك ولا 


سن ا ت 


كلهم على رأى رشيد ومؤيدون لرشيد هذا ولیس ف رآی رشيد تناقض. 
كما ذكرت حتى يقف مسترييا لان مقالة رأى حر منذ سنة غير اتتقاد نشر 
الیثاق اليوم فما دخل الوحدة فى ميثاق الجبهة الهم أن مقالك هو الذى. 
يقال فيه آنه آشبه بالقنبلة تلقى فى المجتمع المتبلبل * 

وآخیرا أطلب من الحاج رشيد بك البر بوعده فى مقاله السابق ليشرح. 
على الملا رآيه ف الميثاق وما يراه فيه ( من شذوذ لا ينطبق مع المنطق والعقل. 
السليم ) ليهلك من هلك عن بينة وبحيى من حى عن بينة وعساء ولعله يقنم 
نا محامى الجبهة التطوع فى سبيل الله ۰ 
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نهد ديت 


م أفعال رزاقوال. 


الوطن - العدد .لم ١‏ يوليو ۱۹۲۷ 


قرأنا مقال سعادة مدير المطبوعات المنشور بحريدة برقة الحديدة 
0 تحت عنوان « افمال لا اقوال > وفيه شرح كيف تمت الادارة المسكرية 
وتنفذ توصیات لجنة العمل التى وافقت عليها وزارة الحربية البريطانية ثم 
شرح ما تم تنفيذه وتطبيقه من الاعمال فى سبعة مواد لم بأت فى واحدة منها 
أن عملا من الاعمال قد تم ما عدا ما جاء فى المادة الاولى وفيها ( قد نم 
اصلاح 55 بثرا ) آما باقى المواد فكلها مشاريع بقول عنها سیجری العمل 
فيها + أو العمل جار أو اعتمدت مبالغ واسعة أو اتخذت اجراءات لعمل 
كذا أو تم التصدیق على عمل كذا وكذا فنراها كلها ما زالت مشاريع لم 
تخرج الى حيز العمل ولم ينفذ منها شىء للآن ونحن ترید أن نسال عن قيمة 
تلك المشاريع المزمع تنفيذها هل هى كلها ضرورية لبلادنا ( فى الوقت 
الحاضر ) أو منها ما هو غير ضرورى كما سنبينه فيما آتی » وهل نتناسب 
صرف البالغ اللازمة للقيام بتلك المشاريع مع ميزانية البلاد المالية وحالتها 
الاقتصادية أو هى مصاريف لشاریع نرى أن الضرر الذى سينجم عنها 
أكثر من النافع التى ستفوز بها البلاد 77 

هذان سوالان ترید أن تحللهما لنعرف تنائ<هما فنقول ٠‏ هل هذه 
المشاريع كلها ضرورية لبلادنا ( فى الوقت الحاضر ) ونجیب أن بعض‌ها 
ضروری وغير ضروری بل الشروع فى تنفیذ بعضها یأتی بضرر كبير للبلاد 
مثال ذلك مشروع الانشاءات وتصلیح البانی وترمیمها هذه البانی التى 
هدمتها الحرب لا يمكن أن نقبل تصليحها وترميمها الا من مال التعويضات 


۳۳ | 


التى تستحقها هذه البلاد وتطاب بها كحق شرعى آما أن تصرف الادارة 
العسكرية مبالغ لانشاءات تكون فيما بعد دينا على البلاد وعجزا فى الميزانية 
قهذا لا تقبله ولا نرضى به لاننا لا نشك فى ان ذلك یمود على البلاد بالضرر 
ويورطنا فى دیون باهظة لا قبل لنا بتسدیدها ٠‏ فيتبين مما ذكرنا أن مشروع 
الانشاءات والترميع والتصليح وخاصة ف البانی التى لا يس تفيد منها 
الوطنیون والتى هی لاغراض حربية كالتى فى طبرق ان تلك المشاريع حتى 
لو كانت مما أوصت به اللحنة المحترمة وصدقت عليه وزارة الحربية 
البريطانية فائنا نحن أهل البلاد نرى أنها غير ضرورية ( فى الوقت الحاضر ) 
ولا نرضى باجرائها بل كان أولى باللجنة أن توصى بالتعويضات ودفع 
حقوق المتضررين من جراء الحرب ليقوموا هم بأتفسهم وبأيديهم ويمالهم 
بتصليح وترميم وانشاء أملاكهم ولا لزوم لتصليح ما هو غير ضرورى مما 
كلف البلاد دیونا ثقيلة ٠‏ 


آما مشروع الزراعة » نرى سعادته بقول بأنه قد صودق على مشروع 
زراعى ( تعاونى ) يشمل ۲۲۰ مزرعة ( وقد تم اختيار المؤجرين 13 ) وف 
نهاية الفقرة بقول ( وستدار الزارع على أساس تعاونى ) ٠‏ الفهوم مسن 
هذا الكلام أن المزارع التى سيحرى اصلاحها ستكون خصوصية لا 
يستفيد منها عموم الزراع الفقراء الكثيرين لانه قد نم فى شأنها ( اختيار 
الوجرین ) الذين سيديرون المزارع على أساس تعاونى ٠‏ وكلمة تصاونی 
هذه فى الحقيقة غامضة لم تستطع فهم الراد منها ء ان هذا الشروع 
الزراعی اذا تم لا سامح الله على هذه الصورة فسیکون تفعه ان كان هناك 
نفع لاشخاص قلیلین وقع علیهم الاختیار مقدما ٠‏ وسیحرم منه ومن فوائده 
عموم الزراع الكثيرين غير الختارین وسیجلب ذلك سخط عموم الزراع 
والسواد الاعظم من الاهالى وفضلا عن كونه سود نا الى المعاملة التى 
كانت تجرى فى روسيا القيصرية ويذكرنا بتسلط الرآسمالیین على الفقراء 
نرى فيه ضررا بالفا للبلاد عموما لانه كما قلنا سيحرم اكثرية الزراع اللذين 
عليهم المعول فى الاتناج وكثرة الحصول اللازم لضروريات وحاجة البلاد 


مت ا فكت 


واليك البرهان - كان أهل هذه البلاد قبل احتلال ايطاليا وقبل انشاء 
المزارع الفنية ( كالتى تريدون اصلاحها الآن ) وقبل أن توجد الآلات 
الزراعية كانوا يقومون بالزراعة بمحاريث خشبية على حيوانات ضصعيفة 
وبالات أولية بسيطة ومع ذلك كات البلاد تصدر للخارج كميات وافرة 
من الغلال بعد الاحتفاظ بحاجاتهم وفوق حاجاتهم ٠‏ فأين الآن ذلك 
الحصول مع وجود المزارع الفنية ٠٠‏ أين ذلك الخير الفياض من ید الفلاح 
البسيط بوسائله البسيطة ٠‏ لقد أصبحنا محتاجين الى حفنة من الشعير فلا 
نجد الى الوصول اليه سبیلا ولا الحصول عليه بالشمن الغالى والطلب 
الملح ۰ فما هو السبب با ترى ۰ السبب هو قلة الزراع واحتياجهم الى 
المعاونات المالية لا غير ٠٠‏ فالارض هی الارض التى كان يعمرها آباؤهي 
وأجدادهم بأبديهم ومناجلهم ولم یکونوا محتاجين الى مزارع فنية كالتى 
تريدون أن تصرفوا على تصليحها المئات والالوف أليس من المعقول أنه 
بدلا من الصرف على اصلاح المزارع وتأجيرها لاناس معدودين وتكليف 
البلاد دبنا عموميا ترك ف الميزانية عحزا ( كان مقداره فى السنة الماضية 
خمسمائة ألف جنيه ) أليس بدلا من كل ذلك وأعم تفعا للزراع خصوصا 
والبلاد عموما فتح قروض مالية للزراع الصغار دونه يوم حصادهم قلا 
بحرم العموم ولا نتضرر آحد وتکثر الحركة الزراعية وينشط العامل الفقير 
وتعم البرکات ٠‏ هذان مثالان اکتمی بهما عن سرد بقية الواد وتجریحها 
واحدة واحدة لائی آری فیهما دلیلا کافیا على تأبيد رأننا ق أن هناك 
مشاریم غير ضرورية ٠‏ وآری فیهما شرحا اضافیا لسؤالنا الاول وهو 
قولنا ( هل هذه الشاریم كلها ضرورية فى الوقت الحاضر ) : ثم نعود الى 
السؤؤال الثانی وهو ( هل حالة البلاد الالية تساعد على صرف البالغ اللازمة 
لهذه الشاریم فى الوقت الحاضر ) فنقول : 


از حالة البلاد الاقتصادية لا تسمح بصرف هذه البالغ لهذه الشاریم 
ولو كانت ضرورهة ٠‏ ولاذا ٠‏ لاقنا لا نرید أن تتحمل بدبون لا قدرة لنا 
على تسدیدها ۰ فما آغنانا عنها نعم لم نستدین ۶ ونتورط لاجل مشاریم 


سم ٩6‏ س 


غير ضرورية ٠‏ ولتفرض آنها ضرورية فلنصلح ما يمكن اصلاحه على قدر 
استطاعة ميزانيتنا الى أن تقرر مصيرنا وتتشکل حکومتتا التى يمكنها 
أن .تقترض على مسؤوليتها وبقدر مصالحها وبمعرفة رجالها المسؤلين 
العارفين بدائها ودوائها ومصالحها ومضارها ٠‏ فلا لزوم اذن لان تتفضل 
علينا الادارة العسكرية بالصرف كما تريد هی على مشاریع ريما تمود 
منافعها عليها وعلى الاجانب أكثر مما تعود على البلاد وأبناء البلاد لاتا 
لا نشك أنها فى السنة الحالية ستطلع علينا بميزانية مختزلة نجد فيها أن 
الواردات كذا والمنصرفات كذا والعجز يعلم الله كم سيكون هذه السنة 
بعد تفنيد تلك المشاريع المباركة نعم نجد ذلك كما وجدناه سابقا فلا 
نستطيع أن نسأل لم لا تكون الواردات أكثر مما هی ولم ۶ وفيم ؟ ومتى ؟ 
وكيف# وعلى من صرفت تلك المصاريف8 ٠‏ وحتى لو استطعنا أن نسأل كما 
سآل سائلنا من قبل تحت عنوان (من المسئول) فلا جواب ولا حساب اننا 
تطالب باجراء ما هو ضرورى كالتعليم وتنظيم المياه وغير ذلك مما لم يخطر 
على بال اللجنة المحترمة وله مساس قوى بحالة البلاد نطالب بأشياء كثيرة 
ضرورية جدا وكلها نريد تنفيذها بشرط أن تكون فى استطاعة ميزانيتنا 
بحيث لا ترهقنا صعودا ولا نزولا ٠‏ وبشرط آخر آساسی وهو أن تزيد 
تلك المشاريع الخيرية باستشارة آهل البلاد وموافقتهم وتشريكهم فى العمل 
رأنا وفعلا ومسؤولية ٠‏ ومما لا شك فيه أن أى عمل يصدر فى هذه البلاد 
تحت هذه الادارة المؤقتة لا تتحمل بآى مسؤولية له مادية كانت أو معنوية 
الا أن يكون باشتراكنا فعلا فى الادارة برجال تنخيرهم الامة و تعتمد عليهم 
وعلى اخلاصهم لوطنهم ٠‏ برجال منتخبين اتتخابا لا معينين تعيينا ولا 
موظفين توظفا ٠‏ برجال لا سلطة عليهم ولا ارادة تدير ضمائرهم الا ارادة 


الشعب ومشيئة الامة ۰ 


بت ۵ ست 


.لیر 


فاست أشذ من ين الا 
سن بين اتاد 


فلن اي افتسیول ولا اتال ٠‏ 
يأنى لم أقل الا اعلقادى 


1 4 اتی ا سي اک 


آراك خدمت بالاخلاص حتی ۱ 
جهنسدت ولم تقصر فى اا 


ولو فى الشر من بعض تم 


- 
آتيت يكون فى تمع البلاد 
ذكتاء منك أن آخفت حقا 
يزور كالفزالة فى الغموادى' 
١‏ قيلت بمناسبة الثورة المصرية عام ۱٩۱٩‏ ضد وجود القوات البريطانية وللمطالية 
بالاستقلال التام وازاء اشتداد الحال ارسلت الحكومة البريطانية وفدابراسَة اللؤواذ ملثر 
لدرامة الحالة فى. مصر ولکن_الصرین زفضوا مفاوضتها . 


E‏ سد 


وبعض ذكاء e‏ 
5 5-0-6 كماء ا ف كنوك القتاد 
تشب وان غدت 7 ما 
جهادك مخلص والقصد د 1 
سوء 
558 كحل المال فنی الصرف الاد 
وما الاختنلاص ف الاعمال الا 
فسن_ للشرق اخلاص a‏ تا 
5 55 كحهدك لو تصرف فى رشساد 
ی بالغير أذ 
ص حت 
2 7 له 
عبر شود الى السدا 
39 لشرقی لو بالفكر أسى 1 
يرى قالعين حتى للجسم 
5 ۱ اد 
خد اللب النقم ودع قشورا 
۲ فان امد ۰ ۲ 
و (ملنر ) لو تری مشلا نان 
هببك ان : قا 
۱ 1 مه ن تميطل الىا 2 
555 ۱ وضد السعد تحس فى اعتقادی 


أقلة دنا سوت ونه مفلل : 


لا ۱ 
و نما مول يل اماق 
بت 1۸ — 


گت سر لظام ' 


۲۱ 


ا من ال مولى بذات را 
تر كد كتهما للعين قاعا صفصفا 

وكذا تسكون عواقب الآشتام 
وق الظفلام ولم تزل أنقاضه 

رد ناظرهيا بقلب دام 
لتم ندمل جرح أصاب قلوينا 

حتى تسلاه انا الآلام 
زدع نمی حتى اذا فرحوا به 


ذا جزاء فل شىء فعلنابا 
ما كان جل لله بالفلام 


لا يوت المال الذى لم يجتمع 0 
:2 35 الا بفحش ماين ريا وحسرام 


١‏ فى هام 1161 م اصيب سوق القلامق بنغارى باندلاع اتسار فيه لان ثره من 


خشب » ابوابه واسقفه وضاع فيه مال کثیر ؛ نقد » حلى ذهبية » فضلا عن انواع الاقمشة ولم 
تكن النكبة قامرة على هذا بل كان الجدب عاما فى تلك السنة وقد علل الشاعر سيب النكبتين 


حسب لصورهة ٠‏ 


بت ٩٩‏ دم 


ام .ترما البرك 


شيخ الجامع الازهر 'السابق توق سنة 1115 


تحت اشرى فلتيكه البلفاء 
فلترئه الشسعراء بل فلتليسن 

شوب الحداد لفقده الادباء 
وليسأسفن لفقده كل الورى 

ولتشترك يحداده الحكماء 
مه المثاير” تک ی بل آخر ۰ 

فوق المنسابر بعده الخطباء 
هل سهد قث وكات فين الفلا 

آدنی المراتب عندك الجوزاء 
آصبحت يعلوك التراب وأصبحت 
٠‏ نكن ذكرك خنالد بين التوری 
كالشنس .ليس لضوئها اخفاء 
کے لوحب 


+ ۰۰۰ الجلال بلفظسه 
. كانت للفظك تسسجد الشعراء 

زانتك فى أفق البلاغفة حكمة 
۱ أبدتها ومساثر غراء 

لا تغدروا الشعراء ان لم ينصقوا 
فى حقه فلمجرهم برءاء 


فالقدر جل كذ الفضائل نزهت 
عن آن مدد حخصرها احصاء 


لو تعلم الخنساء بعض صفاته 
عن صخرها ما ناحت الخنساء 


بالله كيف عليه لا یاسی الورى 
بل كيف لا تفدى له العلماء 


قد مات كل الحود بعد مماته 
والله زننی نواه وفقده 

ولقد علتنی يعده البأسساء 
فبكيته حتی فنيت مسدامعى 

ولقد رثيت اذا يد رٹائی 
۱ - ها ها کلمتان غر واضحتين بسسبب تاكل الورق ٠‏ 


— إ۷ سد 


والله لا يجدى الب‌کاء ولا ارفا . 
. فصاه قدر له وقضاء 
وکذا حياة المرء آخرهنا وان 
قد طسال يعقبها بلى وفتساء 
وقد اقتضت حك الاله غما لها 
تقض ولا لمردها آدواء 
فمليك من رب البرية رحميلة. . 
7“ منستاز نت فى غصنها ورقاء 


ديه 


الخطب أعظمم والمصاب جليل 
فالصبر فى غير اللم جميل 
ولكل عين حق أن تبكى دما ش 
٠‏ ولكل نمس لوعة وعليل 
ان الب‌کاء الیسوم فسزض.واجب 
حتی؛وللو لم يشف منه غلیل 
من كان بیکسی السدین خوف فساده 
قلبك. بادر خوفه التعجیل 
مات الذی كانت به أوطاتا 
ف الدين يدرك عندها التأميل 


مات ابن عامر فالانام مزعزع 
خوف عليه.عن الرشاد يبيل 


م1۸۳١ المرحوم الشيخ محمد بن عامر مفتی هذه البلاد وفاضيها . ولد بمصراتة سنة‎ ١ 
تقریبا وتوفى ببنغازى سنة ۱۹۲۲ م وقد الى بنغازى صفیرا وكان يشتفل بالتجارة وتحصيل العلم‎ 
ثم جلس للتدريس مع اشتفاله بالتجارة واختر مفتيا البنفازی وكان عضوا فى مجلس الادارة‎ 
زمن الحكم المثمانى وله مواقف كثيرة فى الدقاع عن مواطنيه . ولا حصل الاحتلال الايطالى‎ 
واصبح قاضيا كانت مهمته الجمع بين السياسة والدين وله مواقف مشهورة زمن الاحتلال‌الابطالی‎ 
سواء من الناحية الدينية أو الناحية الانسانية واليه يرجع الفضل فى انشاء الجممية الخيرية‎ 
الاسلامية لحفظ البنات المسلمات زمن الحرب العالمية الاولى ۰ لانقاذهن من برائن الجوع والقساد‎ 
عند حدوث المجاعة فى داخلية برقة ۰ ووفود الكثيرين الى بنغازى هربا من وطاة المجامة‎ 
۱۹۱٩ من عام ۱۹۱۵ حتی عام‎ 


حي ن 


با من مضى عنا واعیتناتری 

لدم نات ما عنك السون يزيل 
لو جاز أن يفديك هل الفضل ما 

وافاك آجعهمسم وذاك قليل 
ولئن ذكرتهم وآنت تفوقهم 

فلقد فدى. بالذبح اسسماعيل 
لو کان پسکن آن نجیء بسندس 

كفنا فليس مساق تعطيل 

الا يماء الكوثر اللعس- سل 


با يوم سار النعش فوق رؤوسنا 

يمثى الهمونا والعزیز ذليل 
حفت ملائكة لاله نعشسه 
۱ من ذكرهصا العم والتهليل 


لو من وراء النعش أبصر فوقه 
لرأى الملاتك نها جبريل ۱ 


لکنا خفض الخشوع رؤؤوسنا 
انس من ين الجفون سيل 


بالنفخ يوم اله ول اسرافیل 


بت ۷ سب 


خسار الجنوع وك 1 0 5 الشواب ينيل 
لو کل من خلف ۱ وهو ثقيل 
با ( مالك ) الزمن ۲ عدوه وخلیل 
يكفيك فى القرآن ذ ی[ ری 
0 (لاخوف 50 يطلب التفصیل 
فى الله عمسرا بالجهاد قضیته دن اريتك سح( 
فى الله كالليث أنت ودين ره 

لم تال جهداى 00 5 الصمصام وهو ثقيل 
۱ سسلاحك غير سنة أحمد ة سبكها تضليل 
بت مق 1 ان السياسة 

تقل الكرام الكاتيون r‏ البر والتبجيل 


ل ۷۵ ده 


مملوءة عمسلا أذيث لاجله 
. جسم تققى العمر وهو تحيل 
فاهناً عليك من الهیسن رحمبة. ٠‏ 0 
متا فش نولت رة وامعجيل 
لو صح دفنك فى الجضون لما بدا 
يوما عليك من التراب مهيل 
آما القلوب فأنت والابمان فى ۰ 
١‏ سبودائها وخلاف ذاك مدخيل 
نبكى عليك ولو أصبنا لم سكن 
لبكننما وطء الفراق ثقبل 
أتقذت من دار يدوم شقاوها 7 
بای مادام فیها والد وسليل 
ومتى صقت هذى الحيباة.لعاقل 3 
والعيش هم والحياة رحيل 
كيف السرور بصسحة ويسسلامة 0 
والموت داء فى النفوس أئيل 
واذا علمت الوت قفا دواژه 
ان الممحيح اذا افتکرت عليل 


سب ۷۹ - 


ل ی ۱ 
لا سك ف الفردوس دار نعيسه 1 

ان الغمال على الجزاء دليل 
لولا الاسی والحزن آثقل مهجتى 

لم يكفنى لرثانك ات ویل 
کرت فلت سس نا هو واي 

ولو أن ذلك فى علاك قليل 
فانم برضوان الاله وجنة 

فيها عليك من النصون ظليل 


متام کی نو نافرك ۱ 


آرق دمع عين كان الامس راقيا 
وتجج دما حلى تخد اقا 
فما الصير فى كل الواطن ممكتا 
ولا لقلب عن كل الاحبة سالا 
ولا كل من يولى الجميل اذا مضت 
١‏ ۱ أبحت لها رقى وما كنت جازيا 


اذا لست للمعروف أهلا وموضعا 
ولا كنت تلميذا لمولاى وافيا 


فيا قلب ذب حزنا ويا نفس حسرة 
ويا جفن لا ينفك دمعك جاريا 


على هول خطب ستفز الرواسيا 


١ل‏ الشيخ السنوسی السافرلى ولد فى بنغازى وكان من رجالاتها العدودين وكان وكيل 
قاضيها ورئيس كتبة المحكمة الشرعية فيها فى الوقت نفسه ۰ رجل عالم فاضل محترم من 
مواطنيه » ترك المحكمة الشرعية عندما أحيل زميله ورئيسه الرحوم الشيخ محمد بن عامر الى 
انتقاعد وهاجر الى الحجاز وف الطريق اليه عرج على الاسكندرية وأقام بها اکثر من سسنتين 
ونلمد عليه کثیرون کان من بينهم شاعرنا رفيق ٠‏ وقد رای حقا هليه أن يودى الواجب نحو 
استاذه العزيز فرئاه بهذه القصيدة . ولقد وافته منيته بالاراغى القدسة سنة ۱۹۲۲ ۰ 


— ۷۸ تب 


قلا الاجر مكسوبا ولا الصبر باقيا 


يبعز على صيرى بأنى جازع 2000 
اذا ما أدلهم الخطب واشتد طاغيا 


واما على مثل رانا الذى أتى 
فلا خير لم يبق الزمان عوادينا 

أفى الدهر أدهى من وفاة غ 
مضى طاهر الاردان للبر مسساعيا 

۱ مضى خادما للشرع للدين ساهرا 
مضى طيبا عفالمولاه خاشسسیا 

له البر والتقوی له العلم والحجا 
له الشرع والفتوی له الكل باكيا 

فقدنا به مصسباح علم ينيرنا 
اذا ما ظلام الجهل أطبق داجيا 

فقدناه نبراسا فقدناه مصلحا 
فقدناه أوايا الى الخير اها 

قضى نحبه فى غربة وهو لاجىء 
الى الله فى البيت الملقدس ائيا 

5 الشف التصال الرقيقة من نصال السهام . 


کے ¥ 


لتفرق بين الحق والزسغ ماضيا 
وقد كنت للمظلوم نصرا وست‌اغدا 

فلا ی 1 ل ۳ معا مأ 
هجرت الخوف الله أهلا وموك ا 

ومالا وجاها كالسكماكين عاليا 
الا هكذا الزهد الصحيح وهكذا 

نال ثواب الله من كان راجيا 
وما الزد الا ترك کل محب 

والا ارتخاص النفس ما كان غاليا 
آراد لك المولى رضى وس عادة 

فسخر ما تبفی ونلت الامانیا 
فنجاك .ق آرفن .ويرت بصزة 

من النفس ان تلقی على الضیم ثاويا 
وما هنت فيها غير أن حية 

على الدين شاءت أن تجوب القيافيا 
وصعرت الاسفار 3 وهی ممضكة 

سينك » تمس لا تهاب الدواهيا 


-— اسب 


وجشتها ما لا تطيق بهمسة 
۱ لها اليب والالام ما كان وائية 
فاواك مولاك الكريم لبيته 
على الرحب مقبولا فنم فيه هااا 
جزاء على اخلاص قلب وانما 
لكل امرىء ما كان فى القلب ناویا 
وهذا جزاء عاجل قد حباكه 
فكيف الذى ما زال فى الخد باقیا 
نيم ورضوان اذا ما ذكرته 
فراق بكت منه البلاد ومن بها 
ألا أيها القطر النحس لقد عدت 
عليك الرزايا واعتدى الدهر باغيا: 
آصبت بجرح قاتل بعد قاتل 
مضت عنه أيام ولا زال دامياةا 
فبالامس من خطب ابن عامر لم قزل 
كيبا وذا خطب الس‌تومی تال 


ا آم — 


هما فرقدا هذى البلاد وقد خلت 
7 باه قاع متا کان اونا 

آلا أبها الشرع الشريف بقطرنا 

سلام على قطان برقة بعدما 

اذا فارق الليث الهصور عرشسه 

أمولاى لولا الحزن أذهل خساطرى 
لكنت جديرا أن أجيد القوافيا 

ولكنتى فى من يعزى بفقدكم 
وف من له يمدى الغريب الرائیا 

عليك سلام الله ما دام واحذدا 
وما دام غمارا وما دام همادا 


سحت ۱۲ تا 


هزبس الر ستو ری 0 


مسا يتقصهم غير الذنب 
قسالوا : انا قوم جتنا 

لندافم عن مجد المرب 
کذب » کنب» کنب » كذب 

متببات ماين موه الادب 


ألا فى السراتب والرتب 


تأسس سنة ۱۹۲۰ م بعد اعلان القانون الاسامى لولاية برقة فى اواخر سكة ۱۹۱٩‏ م وكان 
هناك حزب آخر بسمی الحزب الديمقراطى وکانا فى مبدا أمرهما حزبين مطیین ثم آم‌پها 
مياسيين وهذا بطبيعة الحاق من شأنه أن بجملهما تابعين للحكومة فى سيفسعها ولهذا قال 
انشاعر ما قال . ۱ 


المبية 


ألم يبلفك ما قال البريد? 
هراء لا يشر ولا شد 
مسيلمة الجرائفد ما تنبا 
وزاد » فسدنه کر جسدید 
تملق کی شال رضاء قوم 
فمارضی الا له ولا العسد 
فسساریحت تحسارته فتهيلا 
لفق کج مكذوب وزور 
نذير الشر لا ياأتى بخير 
تهددنا ليرهينا الوعيد 1 
فلا تعب فانا لا نبالى 
ش آتانا قبلك الخير السديد 
١‏ بقصد بالبريد جريدة « بريد برقة » وهی جريدة سياسية انششت سنة ۱۹۲۲ وكان 
رئيسها الرحوم محمد المحيشى . حلت محل جريدة الحقيقة التى كانت تصدر فى 
ذلك الوقت . 


REE‏ د 


آنفم عندكم ورق وحسصر 
وما ه تفع الرصاص 5 الحدید 
اذا اقلیت فقا با بلیسد 
اذا خان القرب ذويه جهرا 
سرون التبسم عك هزوا 
أتدرى قول مدين يا رشبد 
ولكن البصيرة قد أصيبت 
فليس يفيدك البصر الحديد 
آلست قرى عيوبك کل يوم 
عجبت علام یضرج ؟ لا بیان 


ولا صسدق ولا رأى مد 


ال ۸۵ سب 


كفاك فض كحتنا فاذهب طرددا 

فيوم فراقك اليوم السعيد 
متى تأتى لنا البشرى بأن قد 

توف قبل تشسانه الولید 

حرام ذلك الثمن الزههيد 
فلا تسسرف ولا تأمنهيوما 

فيستهويك شسیطان مرید 
اذا جاءوا اليك به فعجل 

الى الكانون صحبك الوقيد 
ولا ت تمیق فة 

له ىالناس مكروب نديد 


— جم س 


للضم ی 
ایک“ و اعتتار 
نيئت أنك تشكو وطأة الالم 
عافاك مولاك فى الدنيا من السقم 
لا يسام الرء من داء ينغصه 
وان نجا منه لم يسلم من الهرم 
أجرا تتال وبمحو بعض ما اکتسیت 
داك فاه ذو لطف عل الأمم 
اما ثوابا واما حسسن تربية 
تأتی بلطف وقد كانت من النقم 
فالحمد لله فى الحالين منتقما 
باللطف آم غافرا شيئا من اللسم 
ا کی آن نوم نما 


۱ - فى عام ۱۹۲6 كان الجاهدون بفرون على اطراف مدينة بنغازی وقد وصل الاسر 


بالایطالیین فى ذلك الوقت الى ان یقسموا الدينة الى قسمين بحيث ۷ يمكن الانتقال من تسمال 
اندينة الى جنوبها الا بعد الحصول على جواز مرور وکان الرحوم الحاج مومی البرعمی یسکن 
فى النطقة الجتوبية من الدينة وتعرف « بسیدی حسین » وقد مرض ولم يستطع آمسدقاژه 


عيادته ومن بینهم الشاعر فارسل اليه هذه القصيدة يشرح قيها الحال ویتمتی له الشقاء . 


— ۸۷ سب 


خير من الداء قى عضو وف تمم 
خان سامت ونلت العیش فى دعة ۱ 

فالشكر لله هذا آخر القسم 

يوم الحساب الما واسع الكرم 
لمكن أظنك » با موسی » قد اجتمعت 

ثلائة لك فى حال فلا تلم 

وقدرة ويد تمدو على الحرم 
وما أبرىء نشی ف محرمة 

فالنفس أمارة بالسوء والتمم 
انا تشسابیک » لكن صحتنا 
وما وجودك شيا طوله قصر 

ما أقسرب البون بين القبر والرحم 
انی ليمنشى من أن أزوركم 

على اشستیاقی هموم داهمت هممى 


۸ اش 


وقد أحاطت بأكافق ممانمة 

احاطة الصور بالحراس والخدم 
صور على كل باب » مالك » وله 

فيه زبانية التعذيب بالق دم ! 
لا تسلك الریح الا وهى واجفة 

مما نرى من عذاب غير منفصم 
لو استطاعوا لسدوا عن مداخله 

اذا آت فى حماهم هبة النسسم 
صور كظاهره ويلات باطنه 

ما فيه مرحمة حتلى لذی رحم 
ما ق المرور على حد الصراط كما 

فى باب ذا الصور فى هول لقتحم 
كانه سد بأجوج ونحن به 

نسوج فى الهم موجا غير منتظم 
كيف السبيل اليكم ان ربعكم 

بخاف طيف السکری مرآة فى الظلم 

۱ ل مالك : خازن النار شيه يه السئول على كل باب من الصور ۰ بالقدم : الركل بالارجل 

لكل من بجتاز الابواب بدون اذن . صور : يقصد الحاجز بين شمال وجنوب المدينة 
مثلما اسلقنا وكان امتداد الصور من الشرق الى الغرب حيث الشارع الذی بفصل 
موضع سكة الحديد سابقا ومدرسة البنين بشارع فيومى ۰ 


حت 6 انس 


على اشستیاق حيساء يسستفز دی 
فراغ کف وعجز عن مماونة 

لا خير فى الود لم.شر ولم يدم 
ان الصديق بلا جدوى ومتفعهة 
لكننى موقن آنی سيشفع لى 
لما رأمت قصورى فى مودتكم 
شعرا وان کان لا يرشى الغبى به 
فاقبله من صاحب ما زال فى خجل 

مما جنته عليه حرفة القلم 


کے ما مس 


ل ۲ 
صالح بن الحاج على الهدوى ولد فى ۲٩‏ شوال ۱۲۹۳ ه وتوق فى ۲۳ محرم ۱۳۵۲ ه 


وجدت هذه القطعة مكتوبة على شاهد قبر الرحوم « وهی لرفيق » 


هنا حل معروف المروءة واللدى 
فقف بخشوع واتعظ فهو ( صالح ) 


هو المهدوى ان قلت سميت سيدا 
تقصر عنه ف التنساء القراشسح 


هنا أمل الراجی هنا غوث قاصد . ۲ 
هنا رجل كانت لديه الصالح 


زد ل على آهل الذ کاء ذکاژه 
وتصدق آراء لسه ونصسائح 


وغابت هنا عنا الخصال الصرائح 


اذا شهد الاعداء بالفضل لامرىء 


وانك حى خالد الذكر سائر 


۱ - ولد ببنفازی فى ۲۳ شوال ۱۲۹۳ ه وتوق بها فى ۲۲ محرم ۱۳۵۲ ه 
انظر صفحة ۲۲ من الفترة الثالئة ‏ من دیوان الشاعر . 


س ٩۱‏ سب 


وقد كذيت الا عليه التوائح 
وقد عاش معدوم النظير محسدا 

تسیر اليه بالبنان المدائح 
ومات + ٠.‏ ه ا تاريخ موته 


کک نت 


OEE‏ ني 


۰ م 


زواج بالبنين وبالرفاء 
وبالعمر الطويل وبالثراء 

وبالتوفيق با توفيق يدعو 
رفيقك بالبنین وبالرفاء 

سررت بدعوة جاءت كبشرى 
لذى پاس يبرمل فى الرجاء 
اليك ولو على متن الهواء 

ولكن فاتنى ايعاد فاعذر 
آخاك على التأخر فى اللقاء 

ولست أظن أن لديك شكا 
يؤثر فى اخائك أو وفائی 

وآما بعد فاسمع يا ( أخينا) 
( وواجبنا ) بصدق واعتناء 


۴ 


. مفالطتی بما لك من ذكاء 


فلا يخفى على ( هامان ) شیء 

اذا ( فرعون ) مخرق بالدهاء 
فقل لى أين وعدك لى بأتا 

نكون آنا وأنت على سواء 
وانا ان تزوجنا فانا 

نكون على اتفاق فى البناء 

على أختين من خير النساء 


فتصیح لى صديقا ثم صهرا 
۱ وتسى لى قرسا ف الدماء 

ویقی نسلنا آناء عم 
وخالات ونحن على صفاء 

وكنت جعلت شرطك يا عزيزى 
على استقلالنا وعلى الحلاء 

وقلت اذا اسستقلينا فانا 
سنختم بالزواج وبالهناء 


قما لك لم ت#س‌اورنی وماذا 
جری قمما عقدت من الولاء 


ی ندم 


آخنت الوعد آم أيقنت آنا 

ظفرنا بالخلاص من البلاء 
وان بلادنا فازت وصارت 

من التحرير مافوق الرجاء 
اا ك لا اتلنی بزعم 

وتضحك من تقينى بالمراء 
والا با آخی اله قلا 

ولو ( فى شيشة ) أى ق الخفاء 
آحقا أننا الاحرار فیسا 

نريد من التصرف والقضاء 
وان متا( د يول ك 

محبته الشدددة کالواء 
وشسم آنه ف الحب أعلى 


( يكيف أو بسیف ) أو شراء 


ل ۹۵ ادا 


يمار لأجلنا منا ويخثى 
۱ عليئا فى هواه من الهواء 


ولست أظن فيك الجهل حتی 
- أزيدك کشف ما تحت العطاء 


( غرسيانى ) وأيام الهسقاه 


نک قلعت ثم رضبت 5 
نسيت الوعد فى غير اتثقاء 


كلامك (موثق فى الرمل) أو هی 
ولكن كالئخالة ف الهاء 


يحاسبك الاله فلیس عندى 

عليك من الحقوق سوى الاخاء 
عسى فيما فملت الخير انی 

لأخلص ف التمشى والدعاء 
ولكن الزواج. زهدت فيه 

لستى أو لضعفى وانحنالی 

ولا آنا فى اعتقاد آبی الملاء 


بت ۹1 سب 


عمار الكون من ذكر وآشی 
اذا افترقا تداعی للفناء 

ولولا أمنا حواء ضاقت 
بآدم وحده دار البقاء 

بلى ولعاش محهولا فريدا 
عقيما فى الجنان أو السماء 

جسَضّی الوقت(ف تكد وحرب) 
مع الشيطان فى نصب العداء 

فلولا المرآة الدنيا ظلام 
هى السبب الولد للفسياء 


تح ٩۱۷‏ ات 


رجا ذ لات العريد 


يصور رفيق ذلك المهد ويسخر من رجاله 
ويصورهم آقبع تصوير ويتهمهم بالتفریط ف 
حق دينهم ووطئهم . 


الت متں نحن فى هم وأوحجال 
ف بلدة کوجار الكلب منزلة 

ضاقت نا دين أعداء وجهال 
هانت علينا » وقد كانت محبتها 

فرضا على كل حر النفس مفضال 
لو أنها مصر ما طابت وقد فعلوا 

سمماه فيها همودق وصومالى 
كيف القام وان يدنا 

بها العدو ويرمينا بزلزال 
وريمأ هان خطب النازلين بنا 

لو لم بمززه خطب العصحب و الال 

۱ - يشير الى أن اللطة فى يد الاعداء » فالیهود مهمتهم استفلال الموضع السیء للمراباة 


والصومالیون وهم الرتزقة الدين أتى بهم العدو بستفلون مرکزهم فى الششب ومحاولة 
التمدی . 


تنح ۹۸ - 


صف البلاء أتى من ظلم غاصينا 
واللصف ما بأحقاد وآذحال 


تحصى العيوب وتتسى عيب أتفسنا 
وكلنارازح منماباقال 


يضيع الوقت قيما لا فيد وقد 
فاز الیود بأعمال وأموال 


تألفت آسوا الاخلاق آنفسنا 
حتی لقد ساء فینا کل بطال 


انا فى بلدة ضلت آکابرها 
فكيف يسعد من فيها بآمال 


كيف السبیل الى اصلاح حالتنا 
ونحن بين ابن منحوس و ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


قاض قغى الدهر أن تشقی اابلاد به 
من جور حكم واغفال واهمال 


يرقى بما غضب الولی وسخطه 
ان كان فى ذاك ما يرضى به الوالى 


يكاد سجد للحكام مرتمدا 
من جبنه بين ترحيب واجسلال 


لو أنهم آمروه آن بسح لهم 
نساءنا لأتى بالنص فى الحال ! 


تست 


تلاعبوا بأمور الدين عن يده 
أ فط لأشرار تقاتك ۱ 

مح العدو وباع الدين بالمال ١‏ 
يفتى بوجه ( صحيح ) غير مستند 

لملذهب أو لدين أو لأقوال 
رد الذى جاء للاسلام معتنقا 

قراح منه حزينا كاسف البال 
قد أذهب الطيش عنه كل هيبته 

فصار كالقرد يجرى بين أطفال ! 
بهز لحيته فسی كل مجتمسيع 

كالتيس غطى على قرنيه بالشال ! 
بل فى الشمس کالحریاء منتصيا 

يلوح متها فى البرنس البالى 
ترى ۰ ۰ ٠‏ ۰ يحاذيه وجيتسه 

كطيلسان ابن حرب ذات أذيال 


للعلم وهو جهول بين جمال 


9 افارة الى أن ابن منحوس القاضى أقتى للمرتزقة السلمین بجواز القطر فى رمضان غير 
عابیء بما يترتب على ذلك من مملاة واعتراف بحق العدو فى مقاتلة الوطنيين ٠‏ 


ج ا مس 


فى كل يوم تصيب الدين سيئة 

يظنها حسنا من عقله الخالى 

هل وجد العلم فى شخص کتمثال 
قد أذهب الله عنه كل 3 طلة 

فلم يدع غير وسواس وأيوال 
ما زاده الثسيب الا العیب ثم جفت 

آخلاقه فبدت فى شر آفعال 
يرمى العباد بكفر وهو أقربهم 

لكل کمر والحاد واضلال 
يسب (عيده )۷ ويرميه بفلسفة 
نور من الله (عبده ) ليس بطفله 
ان العشا فى بلاد العمى محمدة 

لذلك آنت ف راف ۳۹ ال 


۰ ل عيده هو الامام الرحوم الشيخ محمد عبده من أكابر الصلحین فى العالم لاسلامی‎ ١ 
۰ كان تلمیذا ورفیقا للسيد جمال الدین الاففانی ۰ ترق فى القاعرة عام ۱۹۰۰ م‎ 


بت اه[ سب 


كان این ۰۰۰۰ با یطان من شهب 

لله تصليك نارا ذات آهمسوال 
آخنتك طلعته عنا فكنت ترى 

فى قيمة الكلب بل فى شر آحوال 
حتى آتی زمن سادت أراذله 

فکنت من بين أوباش وأرذال 

توذى كلىسىع شواظ النار أقوالى 
وليس هجو عباد الله من خلقى 

لو أنهم تركونى حيث آشغالی 


د ۱۲۰۲ — 


لیات سب 
من جيحان ۸ سارس منة ۱۹۲۸ م 
حسن اختيارك للجمال 
آرسلت نئ رسما جم 
يلا سرنی وأساء حسالى 
کم قد سررت حسنه 
لکن ذکرت به غزالى 
ثار الموی والشوق فى 
قلی وعاودنی خيالى 
أشنت أنك ماكر تب 
لك من دهاء واحتيال 


1.9 س 


أنت الذى تلقی على الش 
یظان درسا فى الضلال 


ا اك. من خيالى 
هيجتنى للشعر واست ‏ 

تدرجتنى با ابن الحلال 

EES 

غير الحقيقة فى مقالى 
فکرتنی ما مر من ۱ 

أنامنا فى ( النازيونالى ) 

سسناء فى وقت الزوال 


رشا انو اع الدلال 


( وتسحح ) آنت تب 
نما عشقتك يا عقل ( العيال ) 
وذ ست 1 لک 5 دها 
الموبة ( كال كرتمال ) 
تامو عقلك يا قل 
يل العقل کی تحظى بمالی 
۱ - النازيونالى : كان مقهى فى بنغازى يجتمع فيه الناس للتسلية والترویم عن النفس . 


- E حت‎ 


كم قد صرفت من الدر 
١‏ اهم للحصول على وصال 
سن آراك تطمسع فى المحال 


وأقول سبحان الذى 
أعطضاك حسنا ( كالدكالى ) 


فا منك ا فحل الرجال 
أخشى جنونك أن شو 

ر وآنت فى حال اتفمال 
قل لى بربك كيف لم 
أنسسيت حين وقفت للمرآ 

- تنظ داخت ال 
وأنت لت + نك وه 

ی تقول ( بلونون شی مالى ١)‏ 
وض حكت أنت وصرت تب 

سر لليمين وللشسمال 


1 - كلمة ابطالية معناها : جمیل لا باس (BELLO NON CE MALE) a‏ 


۱۰۵ سب 


وتدر جسمك ین ترا 

ل بحسن قد و اعتدال 
وتعموج الطربوش (يا 
ونتسلت اذ سالتك ع 

نشی وهی تعجب من جمالى 
ورأتها صارت تحد 

ی وتكثر من سوالى 
قحسدتنی وآردت افست 

لات اقنيصة من حبالی 


درت انی اج 
سی « شاعر » تركى ( كمالى ١)‏ 
وذكرت افلاسىئ ليها 
وف 55 و که ری حالى 
ث النفس با ( دون ) الفمال 
خديك صفعا بالمقمال 
لسكد خفت الد ۱ 
ع اللساس ف قيل وقال 
١‏ نسبة الى مصطفى كمال منشىء تركيا الحديثة وكان الشاعر پلبس على راسه ( تلبقا ) . 


— 1۰7 د 


وص فحت عنك وآنت کالا 

موات مصتر الخال 
وآردت تحلق وجهك ال 
وكفرت آنت وصرت تش 

تم بالقبيح ولا تبالسى 
ول سس ۰ 1 ( ال 4 

خة) هائجا مثل الجسال 
4 کشت ۰ بك ألم 

ك خوفا منك با قحل الرجال 
وغضليت ملى لم تود 

على قبيل الارتحال 
سافرت مشتاقا الى 

آنوار وجهك ذى الجمال 


حت ا تت 


اا الح اي 

سح ناظرى بك يا هلالى 

له يوم الترحل باحتیال 

حسدا على تلك الليالى 
E ۹ EE‏ 

الخل الوفى بلا مشال 
هذا مزاح با أخى 

حاشاك من سوء الخصال 
فاقيالئه مسرورا ولا 
الى صدقك ألا أزا 

ل ومی ودك غير سال 
أرسلت مزحا > سوءك 


فاذارضيت به فذاك 
وان غضبت قلا أبالى ! 


سس ۰۸ 


عبار النا سے ب لمات 
الوطن ل 110۰/7/14 عدد ۲۱۹ 


نثشرت هذه القصندة ناقصة وراينا أن نش‌ها كاملة فى هذا المكان حتى لا تفقد قیتها 
فى الفترة الرابعة من الديوان ص ۱۹۷۰ ء 


ثم جاء المتلبى فشغل الناس - كما یقول 
ابن رشيق في كتابه ( العمدة ) ب ولم بخل 
زمن من ذكر للمتشی دراسة ونقدا » مسدحا 
وحقدا ولکن : على قدر اهل العزمتاتى العزائم 

وهنا رفیق یصور التشبی ابلغ تصوير 


عباقرة الناس سد لمات 
مشون فى خاند الذكريات ! 
وتلك » برغم النون » حياة 

بها فاز شل أبسى الطیب !! 


مفسی آلف عام » على موته 
فمساخفض الدهر من صوته ! 


١‏ . أبى الطيب : أحمد بن الحين الجمفی الشهر بالتنبی ولد فى الكوفة ۶۳۰۳ وكان شاعر1 
أخفت شهرته كل من تسمى بشاعر ولم بستطع أحد الصمود امامه اختص بسیف الدولة 
الحمدانى » أمير حلب ؛ ومدحه واعتبره سيد العرب فى وقته ولم بتمد عنه الا بمد أن 
كثر الدس ضده . وقصد مصر ومدح كافورا رغبة فى الوصول الى ما تطمح اليه نفسه : 

اذا لم تلط بى ضيعة أو ولاية الخ 
ولا ایس من الوصول الى ما يطمح اليه عند كافور تركه وهجاه هجاء عرا لاعتقاده أن 
كاذورا كان يخثى باسه ولذلك لم يرفض له طلبه الدی كان بقصده ب صراحة - وانما کان 


پساطله . 
وایا ما كان فهو شاعر العربية غير مدافم ابتكارا وتنويعا وشدة أسر وقوة حجة . . . 
فى اکثر أحواله . 

وتو )۲۵ه بعد أن جاب الشرق العربى والاسلامى فى آسيا ثم فى مصر وقد ترك ف 
الدنیا دويا هائلاً بشخصيته وشاعربته . 

آنام ملء جقفونی عن شواردها ویسهر الخلق جراها ویعتکم 


۱:۹ دش 


وما زال يرفع من صسيته 


وتشسر من ذكسره الطيب ! 
عظیسم تفرد فی عصسسره 


وتاه» على الدهر » فى کیره 
بنفس العزيز » وعيز الأبى ! 
فاشسقاه » فى العيش » عزم جموح 
وقلب الى ( قلب ) ملك طموح !! 
وروح » مم ذبة » لا توح 
بما تضمر اللفس من مأرب ! 
تقد كان » ذاك المرام الخطير 
مشيرا لاحساسه الم تطر 
فينفقك فى زفرة كالسسعر 
بشكواه قى شعره ال لمسب ! 
فما شر كافور » ق مدحه» 
على بخله » وعطسی قبصه 
یل الجسوائز أو منصه 


ولكن (لتصب) على منصب ! 


ست م11 س 


وماکان فى هحصو حشاده » 
ولا فسسی ازدر اء لانداده 
مل دلا بمخجسد #جداده 


ولا سس تدلا شخر الأب ! 


ولكر !| نفس تصب العملا 
وتابى الخسول لها منزلا 
الاهعذاءهكناء أو فلا 
هوى النفس عند عظسام الرجال 
ضير كلدل عليه القمال : 
ويعرق منه الهوى والضلال ؛ 
سا حاول الرء من مطلب ! 
فلا أطنب القول » فى وص فه » 


فلن آبلغ الحق فر 


ی صسسعه 


وكيف تثلی على ضسعفه 
يروم امتداح أبس الطيب ! 
هو الشساعر الاعظم الواحتد 
هو العبقرى هو الشاهد 
حجنا دوعص العت ار 


بت [۱11 سب 


على الدهر ف الشرق والمغفربه 
خلود الضوابغ والشسسعراء 
يفسوق الفواهل والامراء 
قلا و وتو للحاه أو للشراء 
فيا ايها النشء يا ابن السسوطن 
وبا من تومل فيه ومن 
تجاح بلادك فى السکتب 
سعادة داريك فما تسد ۱ 
ال ا ا بد يد 
هو العالم الحق فى الأغلب 
و الدين والعلم الا الصلاح 
وروی اهيمسن سر اللجاح 
وكنمي و :۱ 
وشکرا لمن قام بالهرجسان 
وشاد تاريخ (۱بکر الزمان ۷ 
لهم وافر الفضل والامنضان 
على حاضرى الحفل والعیب 


۱ - ائسارة الى البيت الشسهور فى رثائه : 
ما رای الناس ثانی الت 
رای الناس ثائى التنبی ای ثان یری لبکر الزمان 


نت 11۲ — 


أنا ساکت 


۱۹:۹ 


ما فى القضية من طبیخ بطبخ 

انی أخاف بان أكون کزامر 
خلف الستائر للحقالق بسح 

أما الذى هو فى الحقيقة واقع 

ماذا اقول وما ترانى قائلا 
۱ انا ساكت لكن قلبى بصرخ 
متزعمون وجاهلون وأفرخ 

انى لأعجب كيف کل التاس لم 
٣‏ ت 3 ۱ 1 دجل شه بخ ١‏ 

فلا خاف الله فى آوطانه 
۱ از فاته ان الزمان بورخ 


س هذا البیت والذی تبله علق علیهما الشاعر بخط بده : ( اشارة الى مستشاری الادارة 


البريطاتية من المرب الجهال ) . 


نت ۱۱۳ سب 


01 


تحن أهل العز أناء السوطن 
ن اتال الس نحمى الوطن 
من وان يذل الارواح من 
نحن تفدى N‏ الجر الوطن 
نحن أبناء الغطاريف الاسود. 
ستعيد المحد حتما وی 
لا بای بعدق 36 خت ود ۱ 
لا تهاب اوت من آجل ا لوطن 
ان دعی الداعى الى حمل الدج 
فى سسبيل الضوز بالحق,الصیراح ۱ 
نرخص آلفالی هرا الوطن 
تحن نسل العربٍ ال امام 


ا 


كلا E‏ مولانا الق در 
أن يعيش الشعب وليحيا الوطن 


— ۱ د 


کی لیبیوث 
فحن ليييون من لیس ۱ العرب 
تحن e‏ بتفی و 
قد بئينا الملك من أرواحنا 
واستقلينا وأدركتا الأرب 
نحن بالأرواح نفدی وطنا 
بالدم الفالى 2 حهلناه نا 
ولأحفاد بنينا ۳ 
لعيشوا سادة فى عزة 
فى حمى الاسلام فى مجد العرب 


تجن :تجا بين" وتنب 


قد بنينا اللك من أرواحنا 
واسستقليئا وأدركلا الأرب 
حسبنا مجدا على الجد القديم 
أننا ضعب عصام کرم 
نحن لیسون من لس ۱ العرب 
تجين. الد اباس .وجب 
قد بنينا اللك من أرواحنا 
واسستقلينا وأدركنا الأرب 


د ۱۱۵ 


الس الوطئ ال غير 


يلادى المزيزة خير البلاد 

وقوسی سلالة خي الجدود 
أولنك أبطال ساح ۱ 0 1 
ونحن الاباة شبال الاسود 


من الشرق سادوا الى المغرب 
وشادوا الحضارة ف كل واد 
وبالعلم والعدل ساسوا الوجود 


بلادى المزيزة خير البلاد 

وقي سلالة خير الحدود 
آوشك آبطال ساح الجلاد 
ونحن الأباة شبال الاسود 


ومن بعدهم نحن نحمی. الوطن 
ونفديه حبا بأغلى ثمن 
اذا لم نذذ نحن عنه فمن 
فخارا عليه اللیالی شهود 


س ۱۱١‏ سج 


بلادی العزيزة خير البلاد 
وقومئى سلالة اخ الجكود 
آوشك أبطال ساح الجلاد 
ونحن الأباة شيال الاسود 


با ۳ محدانا 
وسنيه آناژنا بسسدنا 
فان حياة الملا عندنا 
نموت لاجل الملا أو نسود 


بلامی المزيزة خی السلاد 
وون :سس له خی ادود 
آوشك ابطال ساح الجلاد 
ونحن الاباة شبال الاسود 


بهمة قومى بلعنا رم 

صبرنا على الهول صبر الكرام 

الى أن ظفرنا بأعلى مقام 
وفزنا بنصر » فضل اتحاد 
جعلناه فى الدهر رمز الخلود 


ل ۱۷ س 


بلادى المزيزة خير البلاد 
وقومى سلالة خير الحدود 
أوائنك أبطال ساح الجلاد 
ونحن الأباة شيال الاسود 
بحد الحديد وروج الشهيد 
آقمنا دعائم عه . جدید 
سیملیه عزم الشباب الشديد 
الى مستوى أوج سبع شداد 
رفیع العماد منيع الحدود 
بلادی المزيزة خير البلاد 
وقومی سلالة خير الجدود 
آوشك آبطال ساح الجلاد 
وتحن الاباة شبال الاسود 
فی‌این العروية با قادر 
آمامك ( مستقبل ) زار 
وللمحد هياك ( الحاضر ) 
تشقدم » فالسمی والاجتهاد 
كما كان لشرق ( ماض ) سود 


بت ۱۱۸ سب 


آرشك أبطال ساح الجلاد 

ونحن الكرام شبال الأسود 
لمان . و 
وخر ف کلمت و ا 


ويخيل الينا من تعدد الأناشيد أن الشاعر غير راض عنها بدليل 
تكرارها وعلى كل فنحن ملزمون بأن نتشرها جميعا ٠‏ 


<2 


1۱۹ ا 


الطمة الاهلية ‏ بنفازی 


1۹۷۱ 


ونظرا لاننا لا تريد أن نهمل شيئا من آثار رفیق سواء اکان نثرا ا 
شعرا فقد جمعنا ما كان منشورا فى بمض الحلات والجرائد وما وجد وعرفته 
نسبته له ( كالحظ ) وجعلناه اول الدیزان وان كان اكثره متأخرا فى الزمن 
الا انتا حرصنا على اتصال الشعر ببعضه وانما سلكنا هذا الطريق لانتا طبعنا: 
( الفترة الثالثة ثم الفترتين الرابعة والاخيرة ) قبل الفترتین الاولى والثانية . 

بقى شىء كنا نسمعه من قديم واكنا لم نجد له أثرا ذلك هو محاورة. 
تخليدا لذكرى نزولهم فى بنغازى عام ١51١‏ م وبداخله لوحة تحوى كثيرا 
من آسماء المغيرين من الجنود الابطالیین الذين سقطوا صرعى بر صاص آبنساء. 
الدینة اول يوم من مهاجمتها ٠١ / ۱٩‏ / ۱۹۱۱ م فى اول ملاقاة فى حليانة . 

وقد كنا نود لو بقى هذا النصب التدکاری فهو فخر لنا على كل حال. 
ولکنه ازيل کفیره من الاعمدة التذكارية فى لیبیا الا 

وسننشر ما بقع تحت بدنا من آثار الشاعر عندما نتحقق من صسحة 

آما بعد فهذا جهدنا القلیل ادلیدا به فى هذا الهرجان ونرجو أن نکونه 
قد آدينا بعض الواجب وان يكون بداية لا نهاية . 


مماتى الكليات الصامية وغيرها فى نثر وشمر رفيق 
فى هذاالجزء 


امقال الصفحة السطر 


قم وقف 
هلال رمضان 
هلال رمضان 


هلال رمضان 
هلال رمضان 
هلال رمضان 


علال رمضان 


علال رمضان 


هلال رمضان 


۷ 
A 
4 


۳۱ 


۳۲ 


دیوان ابن ذکری ۳۳ 


ما قبل الآخير 
15 
1۲ 


15 


1 


ماقیل السطر الاخر 


الكلمة ومت‌اها 
سی : مختصر سیدی 
(وقفه زفته) : صوابها وقعة آی موقف حرج 


يا سلاك الواحلین : يا مخلص من وقعوا فى 
ورطة 

الروسی : صوابها الرومى 

جريح : صوابها جريج 

(الله ۷ بروعك) : دعاء له بالاطمئنان لان‌الو قف 
خطر 

محشش : کلمة دارجة تقال للصائم فى رمضان 
عندما يثور لاتقه الاسیاب ویرجم هذا الى 
عدم التدخين يسبب الصيام أو قلة النوم 
مدا معنى الكلمة فى الاصطلاح الليبى 


عينى عينك ' بدون أدب ولا حیاء وهی عبارة 
تفيد المواجهة . 


الخضرءة : كلمة تطلق على كل ما يلزم للبيت 
من حاجات الطعام سواء اكان فيها 
خضروات آم لا 


البازين وشرب اللاقيى : البازين نوع من 
الطعام عند اللیبیین بتکون من دفیق 
يوضع ف القدر ومعه مقدار من الماء 
الساخن وهو فوق النار ويحرك حتى 
يصيح متماسكا وفيه شدة نسيية وبعد 
استواء هذه الادة يوضع فى القصمة على 
هياة تصف كرة ويوضع قوقه الرق 
ویقتطع منه الآكل ویخلطه بالرق ویشرع 
فى اکله آما ( اللاقیی ) فهو عصارة 
مستخرجة من قلب النخلة السمی 
بالجمار وهو حلو واذا ما مكث مدة فانه 
يختمر ویصیح مسکرا ( مثل العنب اذا 
عصر وتر مدة قانه بختمر ) . 

الحوت عليك : جملة تستعمل کتعويلة خوفا 
من المين على المعوذ (عند العامة) وشاعرنا 
استعملها سخرية من صديقه ۰ 


القطوس 


11 


51 


1 


يل" 


1 


آخر السطر 


الا ودمناها 


( فاکلتها قرصة بهودی وفمیت ) : استسمال 
دارج پشیه تماما الثل الشهور : لو ذات 
سوار لطمدنى ( سقطت يمض الکلمات 
فى الهامش فاعدناما هنا لیتضح العنی ) 


ملاة القیاد جمعة وامیاد : كتاية عن الصلاة 
فى التاسبات 


(نقض على الجرح بمد نسیته) : شطرة من 
أغنية دارجة تصف ما آحدثه الجمال فى 
نفس القائل ومطلمها ؛ (سود الیامی‌ربتنی 
ما ریته) تقض الخ سود الميامى : انود 
العينين ريتنى ما ربته ‏ لمنی لو لم یره 


نقض على الجرح : فتح الجرح : اثار ما كان 
کامنا بعد أن سیته ويقصد الشاعر آن 
استجامه سیب له لالم 


عماى الشهورءة : كانت للشاعر عصی تسمی 
مسعودة وكان شبهها بعصی الحكم 
الاسدى الدى ذكره قى صلب الموضوع 


طارت الكرة وحضروا الداينية : الدايية : 
أمحاب الدين ومعناها طارت السكرة 
وجاءت القکرة 


الدكتور بك : كان صديقا للشاعر كما يظهر 
من الكلام وهدا لقب كان بلقب به 
المرحوم الدكتور محمد الفيتورى وكان 
الطبيب العربی الوحيد فى بنغازی ولد في 
طرابلس (بالظهرة أو سوق الجمعة)وتخرج 
من الدرسة المسكرية فى تركيا وكانت 
اقامته » عقب تخرجه 6 فی بنفازى تبما 
للجیش التركى لم استقر به القام ولم 
يغادرها الا الى مقره الاخیر حیث انتهت 
حیاته ودفن بمقيرة السید محمد عبيد 
شرقي الدینة عام ۱ ( اناد الحرب 
الثانية ) هذا الرجل كان اکثر من طبیب 
لانه عرف مهمته كبا بمرفها کل شخص 
یمن بان عليه دينا فواطنیه يستحقالادام 
وکان يمكنه ان يتبع الجیش الترکی الئاه 
انسحابه ولكته فضل البقاه للساهمتل 
تخقیف وبلات الناس وما كان همه الال 
ولکن الممل على اصلاح الحال ولقد كان 
يرضى ضمره دائما لا بفرق بين في 
وققیر سيان عنده تناول اجرا على میادته 


لتطوس 


الصفحة السطر 

¥ 13 

۸ 1 

1 {¥ 

' السطر الاول‎ ٩ 


اوق ونم اه 


أو لم بتناول بل كان الاجر فى رایه أنه 
تسیب فى تخفیف ويلات الالم ولعل مناطق 
بنغازى الشعبية تعرف زياراته لها 
ومواساته لرضاها وكان حجة فى الطب 
متمد عليه فى الشاورات الطبية حسصی 
أن كبر اطباه مستشقی بنخازى ( و کان‌بدر جة 
استاذ ) فى المهد الايطالى لا يعول على 
احد مثلما يعول على الدكتور الفیتوری 
فى التقارير الطبية وهذا بالرقم من آن 
النظرة الى الوطنى ليست بشىء ومع 
ذلك فقد كان للرجل احترامه وتقديره 
من الناحية العلمية وحبذا لو أن كليتنا 
الفتية وهى فى بنفازی تتذکر فضل هلا 
الرجل قتقيم له ما يشسعر بقيمته 


تصدف الكتب من اجله اعترافا بجميله 
على اليشرية فى ينغازى وتخليدا لدکراه 
المطرة رحمه الله قلقد كان فى منتمی 
التروراخم 


صيرنا لحكم الله غصيا عنا: من قصيدة عامية 
مشهورة لشاغر قديم يسمي السيد قنانة 
وهی مملوءة حكما نتيجة تجربة وخبرة 


ايشبيك : كلمة دارجة معناها ماذا أصابك 
وأصلها ( أى شىء بك ) 


شفاعة : صوابها شناعة 


اتركيسةة : تصغير ركن وهو مكان بوجد فى 
شارع قصر حمد فى بنفازى اشتهر جلاسه 
بشدة ملاحظة من يمر آمامهم حتی شرب 
بالکان وبين یجلسون فيه الثل فى ذلك. 
وقد زال السمی وبقی الاسم والثل 


السید : لقب الشاعر ۰ عضانه تطوس : 
عضه القط . قعد محیوس : لم يخرج 
من بيته بسیپ الالم ولم یتمود الجلوس 
فى البيت ۰ تريح طول الليل یحوس : 
ارتاح من الخروج فى الليل وبقائه متفيبا 
عن البيت طول كل ليلة ! پصوس : 
يتنقل من مكان لآخر . والقصة واقعية 


. كتفال. ۰.۰ القصغحة السطر - اقبكمة. وت سا 
EGR‏ : : 8 
فى جملتها . وقد سسبتها تصة اكير هى 
قمة خروج الثاعر من البيت بعد شفاته 
. وكيف أن اخوانه ابو الا أن بحملوه على 
الاعناق مرددين قطعة متهورة عند 
اصحاب الزوايا مطلعها : 
0 1 ۰ 

( يامل الشمايل شيلونى ننظر حبیبی 
بعيونى) وهكدا كان رفيق واصحاب رفیق 
رحم الله من مات واطلل عمر الباقين فقد 
أوجدوا نوعا من السياة ۷ وجود له الآن 


القطنوس 00 f‏ ( بزيادة صايلى ) : اصطلاح عند امل اللعب 
بالورق إ الكارطه او الکوتشهنا كما يقال 
فى مصر ) صايلى : ای بزيادة درجة 
والغرض أن الضحك سيزداد اکثر مما كان 


۲لقطوس Coe,‏ رجل فرجانى ٠‏ وجلل من قبيلة الفرجان كانته 
لهم ثهرة فى علاج من یصاب بالجنون 
وذلك بالکی بالنار (واحیانا بشفی‌آلزیض) 


القطوس اه ۱۱ كاه : صوابها كام" أ 
القطنوس ١ه‏ 15 عنهم : صوابها عندهم 


القطوس f‏ ۱۵ أعق من هرة : لعل سوابها من هر 


الحق مع رتسسيك 
الحق مع رشيد |١ ٦.‏ لو ان تاتی : صوابها لو لم تأت 


لهذا القال قصة تتلخص ف أن الجبهة الوطنية البرقاوية عند تأسیسها 
عام )۱۹ اختارت لها ثلائة أشخاص لتنظیمها وللقيام بمهام السکرتاربه وذلك 
فى عام ۱۹٤۷‏ وبظهر أن هذا التعيين لم بصادف هوى عند بقية الاعضاء ولذئك 
عملوا على تقويضها بان اصبحوا بتصرفون بدون علمهم وعلى هذا استقال 
ائنان منهم بعد أن بيتا سبب الاستقالة وهو لا بخرج عما ذكرنا وهما الاستاذ 
الررحوم متحمد بن عامر والاستاذ محمد صالح الصابری - اطال الله فى عمره ب 
استقالته عن زمیلیه يومين آو ثلائة بقية اقناع اعضاء الجبهة بان تصرفهم 
غير صواب ولکنهم - لغرفى . لم بأخذوا بوجهة نظره فاضطر للاستقال4 
تضامنا مع اخوانه بعد بيان السیب ٠‏ 


سسست. ‏ ف الم 


تطلب الامر الرد عليه فابدی رفيق رايه يقول : أن الحق مع رشيد وهلا 
هو سیب کتابة المقال الذى تشر ف العدد 5ه من . جرندة #لوطن الصادرة ف 
5 ۲ / ۱۹۲۷ 1 


لا افصال ولا اقوال 


هذا المقال برد به الشاعر على مدير الطبوعات زمن الادارة البربطالئية 
فى ليبيا عام ۱۹۷ بسبب فشره مقالا عنوانه « افعال لا اقوال » ردا على ما 
بنشر فى جريدة الوطن تنديدا بمسلك الادارة البريطانية فى برقة وان تصريح 


المسئولين فيها لا بخرج عن كونه فرا للرماد فى العيون . 


لم يرق هذا الكلام لمدير الطبوعات فى ذلك الوقت فكتب مقالا ببين 
ما فعلته وتغمله الادارة البريطانية لانه كان شديد التبرم من قول الجميع آن 
الكتب مكتب دمابة لربطانی؛ وكان بقول أنه مكتب نصيحة لا دعابة ومقال 
رفيق بوضح وجهة رای المواطنين فيما يكتب . 


"اما لجنة العمل البريطانية فهى لجنة ارسلت من بربطانیا پراسة السير 
. برنارد رايلى لدراسة الوضع فى ليبيا وتقديم تقرير عن ذلك للحكومة البريطانية 
يتضمن وجهة رای اللجنة وطلب دراسته للعمل بمقتضاه وكان ذلك فى أواخر 
ديسمبر 1) واوائل يناير عام ۱۹6۷ م . 


اتفال الصلحة السطر 


الوزن والقاقية ‏ ۱۰ 


١5  ةيفاقلاو الوزن‎ 


طیل الحرب ۲۱ 
المتجيرنون ۳۹ 
الوزن والقافية ۱۷ 
القطوس ۵۸ 
الى اللورد ملتر  ٩۷‏ 


حریق سوق الظلام ٩‏ 


راء الشيخ سلیم ۷۰ 


وناء السیخ 
محمد بن عامر ۷۳ 


ماقبل الاخبر 


الاول بعد العنوان 


الكلمة وس اما 
الشیصیان : الجان ار الشیطان الرجیم وقبل 
۱ 
الحسادين : «صوابها الحدادین 


الکتب : صوایها الکتب 
لم أعرض 2 تعتقد انها لم اعرف 


. الفزارى : صوابها الغربرى (مقدمة ابی‌خلدون» 


ما 


نقر : استعمال دارج بمعلى تفز والفرض 
اجتاز الخطر من آثر العشة 

المنوان : الهامشس فيه خىء من الابهام فان 
الدورة الصرية كانت كما ذكر فى سنة 
۱۹ ومجیء ملتر كان فى عام ۱1۱ 


بظهر أن التسمية لسوق الظلام لها سیب وهو 
أن السوق لم يكن كما هو الآن من حیثه 
ارتفاع السقف.ووجود اإنافل التى تیمث 
الضوء بمكس ما كان فقد كان السقف كله 
من الخشب بدون توافك فيه وبدون 
فتحات فى الجدران تحت السقف ولهلا 
سمى بهذا الاسم وان ظلت التسمية 
حتی الآن ‏ بحمب ما كان س 


وقد كان مرکر البلاد من الناحية التجارية 
الى وقت قريب وان بدات تناقسسه 
اسواق اخرى بسبب توسع الديتة 


توق 1514 : صوابها ۱۹۱۷ فتكون اول 
قصيدة له ۷ سابقتها : الى اللورد ملئر 
واتما ذكرناها لقصدين : 
ذكر كل ما وقع تحت ایدینا من شعر 
الشاعر ۰ وعرض صورة تد تفيد فى 
دراسة تطور شعر رفيق رحمه الله 


وعلى كل فخط الشاعر فى هذه التصيدة 
غير واضح نظرا لتاكل الحروف لقدم * 
الورق ولذلك نری فیها كثيرا من الابهام 


وعلی ذکر مجلس الادارة زس الحکم المثماتي 
ندكر أنه كان بتکون من بعض اعیسان 
النطقة وکبار موظفى الدولة مثل الفتی 
والقاضى الشرعى والقاضی المدنى ورؤساء 
الادارات فى الولابة وهؤلاء أعضاء بحكم 


متاصبهم آما الاعيان فینتخیون ويظهر أن 
اختيارهم كان لرگزهم للادیر والمادى بين 
موأطنيهم وهم من طبقات مختلقة بعضهم 
من تجار المدينة وبقية مدن برقة وبعضهم 
من الاعیان‌ق‌الحواضر واليادبة. وبظهر أن 
لهذا المجلس صقة الزام بمعنى أن له 
تالیرا فى شئون الولابة بدليل مشاركته 
ق‌احوال النطقة العامة عتد حدوشنزاعيين 
الدولة والشفب واتخاذه مه تمرد 
وارسال الجكومة الحملات نتساديب 
الخارجين على سلطتها وكثيرا ما يخرج 
الوالى ومعه بعض الاعيان للاشتراك فى 
الحملة المرسلة . 


وایضا عند تقرير غرائب محلية كان 
الجلس يشارك فى ذلك وقد قيل كثير 
من الشعر ( العامى طيعا ) سواء فى 
الحملات المسكرية أو فى معارضة أرباب 
الحرف عند تقربر ما برونه مجحفا 
بحقهم : 


وهكذا كانت الامور . وقد كان بوجد شىء 
من التذمر وان لم يكن واضحا خصوصا 
فى مسالة التوظيف فقد دابت الحكومة 
العثمانية على تعيين رؤساء المحاكم والادارة 
من غير الواطنین وكان هناك جماعة من 
المواطنين لسم يرق لهم ذلك لان من 
المواطنين من هو اجدر من آمثال هؤلاء 

يسبب کونهم أخبر من غرهم بوضع 
بلادهم وق الامثال العامية : فحلها منها 
ولو كان أجرب . 


ولما زال الحكم العثماني بمجىء ابطالیا 
كان أكثر هؤلاء الذين كانوا فى مجلس 
الادارة العثمانى قد توفی ولم يبق الا من 
تقدمت به السن وكان من بينهم الشيخ 
محمد بن عامر وهو قافى الولاية ۰ وايا 
ما كان فهو لسان الوطن الدافع عن 
حقوقه وما قصر لحظة وكان بلجا دائما 
الى التهديد بالهجرة من الوطن ما دامت 
الحكومة المحتلة تتدخل فى شئون الناس 
الدينية وكانت ايطاليا حديثة عهد فى كل 
شىء ولذلك كانت تخثى من ئورة 
السلمين قدها! . 


وظل مركز القاضى محترما وقد برز ذلك 


واضها عند التفكر قى أنشاء ( الجمتٍ 
الخيرية الاسلامية لحفظ البنلاته 
السلمات ) وكان صاحب' الفكرة هو 
القاضى الشيخ محمد بن عامر ولم تقصر 
الحكومة فى أن تمد يد الصون بتكليقه 
قوات المحافظة على الامن بان بنضذوا 
طلبات الجمعية فى سحب البنات السلمات 
هن بيوت غر السلمین ووضعهن لعسه 
تصرف الجمعية المذكورة مهما كانت صفة 
1 لض‌دوم ۰ ا 
ترجم هذه الفكرة الى صيائة الفتیات. 
اللواتى التجان الى الدينة نتيجة الجدب 
الدى حل بالدواخل طليا للقمة الميش. 
والحاجة ترغم الانسان على ارتكاب كل 
ما يوفر له ما يسد به الرمق ولذلك 
انشتت الجمعية ليملا الغرض حيشه 
یتملمن بعض الهن مع البادیء الاولية 
للتعليم ویکن فى امان من العبث حتی, 
زالت الاسپاب الداعية لدلك وعاد من 
بقي منمن .الى اعله بمد زوال المحنة . 
ولم یقتصر الامر حلی غير العرب فهم مثل 
يرهم فى العاملة فیهم الصالح وفیمم 
الطالح وکان من نظام الجمعية الا تلم 
ای فتاة للخدمة عند عربی الا اذا كان 
رب عائلة وصاحب اخلاق بحيث يؤمن, 
على الفتاة خوفا علیها واستمر هذا 
الوضع حتى عام ۱۹۱۹ حيث انتمت 
الحرب وصلح حال اللاس ووقد على 
المدينة کثیر یبحثون عن أبائهم الذین 
فرقت الجاعة بينهم . 


ولم تكن الحياة كما هی الآن فى حاجة الى 
ملاجیء وامانات فالسکان قلیلون ومطالب. 
الحياة محدودة والفنی يعطف على الفقير 


من آقاربه وجرانه ۰ 


ولم تكن اعماله هذه فقط فقد رفش 
الوافقة على اعتیار ما تحصل عليه 
الجیش من الجاهدین من الاشیاء التى 
ياح التصر ف فیها لانها مقتصبة ۰ ولم 
يسمح بالقطر للمرتزقة بدموی المشقة 
وکان لذلك اثر عظیم . ولا مات عام 
۲ کانت جنازته امظم جنازة شهدتها 
المدينة ۰ وقد آبنه لادباء وراه الشمراء 
وکان من بينهم شامرنا رفیق الذی حاول 
إن بلمس هذه الجوانب ۰ 


أحمد رفيق : 


ولد عام ۰۵۱۳۱۸ ( شهر ينايز ۰2۱۸۹۸ ) فى بلدة 
فشاطو ‏ جیت كان والده قالممقام هناك فى متطقة 
الحبل ۰ وتعلم فى نالوت ثم فی مضراته وفيها درس 
الفرنسية واخر| رحل مع عائلته الى الاسکندرية زمن 
الحرب العالية الاولی واقام بها وفیها قال الشعر ثم عاد 
الى بنفازی وغادرها الى ترکیا واخیرا استقر فى بنغازی 
1 حتى وناته ۱۹۲۱ 


قال رفیق الشعر وهو فى العشرین ؛ ولم بنقطع عنه 
حتی اسكته القدر وهو فى الثالثة والستین » فقذم رفیق 
فى هذه الفترة الطويلة للادب العربی » عصارة قلب ‏ 
وتحارب نفس » واحساسات اسان » تعکس حهاد 
شمب) وکفاج امة ؛ فى تراث خالد قلما نجده لشساعر 


وعباقرة الشعراء . 


كان رفیق شاعرا مبدعا من فحول الشعراء » بترجم 
بالشعر عن الشموز > فيرسله نفمات حالة شجية ؛ أو 
جامحة فتية او رقيقة وفية » و ثاثرة هائحة محطمة »> 
أو ماجنة معربدة: خليعة » او ساخرة تذهب بالوقار. . 
لا صناعة فیها ولا تصنع » فرفیق (رحمه الله) حینسا 
يقول الشعر » لا بنظم النثر » ولا بتکلف البدیع » ولکنه. 
بسترسل علی السجية » فيجيء شمره ممتنعا على 
سهو لته قرب معناه » وجزالة لففلة » وابتماده عن 
الغریب الهجور . ۱ 


بست سس سس 
۱ المطبعة الاأهلية ‏ نمازی ۱ 


